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ئە  ئو  ئو  ئۇ           ئۇ  ئۆ  ئۆ     ئەې  ى            ى  ئا   ئا  ې ژ: قال تعالى

 . 1ژئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی   ی  ی   
ليتعلموا العلم الشرعي، ويعلموا معانيه، ويفقهوا أسراره، وليعلموا غيرهم، ولينذروا قومهم إذا رجعوا أي: 

 إليهم.
، فعليه نشره وبثه العلم، وخصوصا الفقه في الدين، وأنه أهم الأمور، وأن من تعلم علما  ففي هذا فضيلة 

 .2في العباد، ونصيحتهم فيه فإن انتشار العلم عن العالم، من بركته وأجره، الذي ينمى له
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 بسم الله الرحمان الرحيم  
 مستخلص الرسالة

 عنوان الرسالة : 
 باب التعارض والترجيح في شرح الموطأ لابن العربي المالكي في كتابه القبس في

 العبادات " الصوم نموذجاً "                                      
 .ماستر :الدرجة

 :طريقة العمل
عده وبحوثه واسطة قوافب، دراستنا يصب في علم أصول الفقهع من خلال هذا العنوان يتضح أن موضو 

، وما خفاء الخفي منهال به من اما يز  ، ويعرفتدل عليه من أحكاما، ويعرف متفهم نصوص الشريعة
الترجيح من أهم مباحثه وأدقها، يرجح منها عند تعارض بعضها البعض، بحيث أن موضوع التعارض و 

 . اتهم وسلكوا فيه عدة مسالك لدفعهالموضوع في مختلف مصنففقد اعتنى العلماء بدراسة هذا 
الذي جمع بين علم  )رحمه الله ( ولعلنا نجد من ابرز هؤلاء العلماء القاضي أبي بكر بن العربي المالكي

ناول هذا ،فقد تالذروة في مستواه العلمي والفكريالأصول وبلغ ودراية، وعلم الفقه و الحديث رواية 
وانب إبداعاته في هذا المجال، عض ج، وعليه فإننا قمنا في بحثنا هذا بدراسة بمصنفاته الموضوع في بعض

لك من خلال بعض المسائل المتعلقة وذ، يه موطأ مالك" الذي شرح فالقبسلك من خلال كتابه "وذ
 : عبادات وقد كان البحث مشتملا علىبباب الصوم في كتاب ال

 .مقدمة، وثلاثة فصول، وخاتمة
وأهداف البحث، ومنهج البحث  ،ا فيها مدى أهمية اختيار الموضوع، والدراسات السابقةبين :المقدمة
 . وخطته

، بكتابه الموطأ، وترجمة ابن العربي المالكي مالك والتعريف تناولنا فيه ترجمة للإمام :الفصل التمهيدي
 . والتعريف بكتابه القبس

 .والترجيحلتعارض للكلام عن ا خصصناه الفصل الأول:
 .ترجيحات ابن العربي في كتابه القبس في باب الصومتناولنا فيه   :الفصل الثاني

 .   لى بعض الاقتراحات منا لمن بعدناوفيها أهم النتائج التي توصلنا إليها كما احتوت ع :الخاتمة



Abstract 

From this study, our research topic is about jurisprudence that helps clarifying Islamic 

provisions, remove ambiguities additionally to what is likely when they contradicteach other. 

Scientists have been interested in studying this subject in their their various works. 

One of the major scientists is « Kadi Abi baker ben arabi Maliki » who combines between 

modern science and jurisprudence provisions. We reaches the peak of scientific and 

intellectual. 

Level. Tackling this in some of his work books. Thus, we tend to study some of his additions 

to this domain through his book « Elkabas » where he explains « Mowataa Malik » in addition 

to studying issue relating to fasting in the book « Woshiping ». 

 This thesis includes an introduction , 3 chapters and conclusion. The introduction focusing on 

the importance of selecting this topic, previous studies, reseach objectives and its 

methodologyand plan. 

Introductory chapter : giving an idea about Immem Malik’s book « Mowataa» and 

interpreting Ibn Arabi Maliki’s book « Kabass ». 

The first chapter : we customize it for contradictions and likeliness. 

The second chapter : is about Ibn Arabi’s probabilities in his book « Kabass ». 

Conclussion : includes the main reached results, as it contains some suggestions for the next 

generations. 

 



 إهداء

 ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  

 ژ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېژ 

 ٥٠١: التوبة
 برؤيتكو   ،طيب الحياة، و بعفوك تطيب الآخرةو بشكرك ت  ،الكي و خلاقي ، بذكرك يطيب العيشو مإلهي 

 تطيب الجنة .
 . إلى من بلغ الرسالة و نصح الأمة و أدى الأمانة نبي الرحمة و نور العالمين محمد

و كان حنانها بلسم جراحي إلى روح  إلى ملاكي و جوهرتي..إلى معنى الحب و الحنان..إلى من كان دعائها، 
 )عائشة(.أمي ست الحبايب

إلى من ألبسه الله بالهيبة و الوقار و علمني العطاء بدون انتظار إلى من به أرفع رأسي بكل افتخار أرجوا من الله 
 )أحمد(تر و طول العمر والدي العزيزأن يمده بالصحة و العافية و الس

 )بنت حميدة(إلى أمي الثانية بعد أمي ...إلى من أيقظت في تحقيق حلمي إلى الأم الطيبة
 إلى أخي )المختار(.، بدونك لا أكون شيءإلى أخي و رفيق دربي في هذه الحياة بك أكون كل شيء و 

خيرة، ) إلى أخواتي، الأيمن في عملي هذا المتواضعإلى الشمعات اللواتي أنرن ظلمة حياتي ، كن لي الساعد 
 ربيعة(. مسعودة، ،زهرة

 عدت و برفقتهن سرت إلى الأخوات اللواتي لم تلدهن أمي ... إلى ينابيع الصدق الصافي إلى من معهن س
 إلى كل رفيقاتي دون استثناء

 إلى جميع طلبة قسم العلوم الإسلامية في جميع الأطوار
 كل من وقف عائقا في طريقي فكان سببا في نجاحي.  ىجانبي، إلإلى كل من وقف إلى 

 (الجامعي الثانوي، كمالي،الإ  إلى جميع أساتذتي منذ أن خطوت الخطوة الأولى في التعلم )الابتدائي،
 ذكره، إلى كل من سقط من يراعي و قد نسيت المؤمنات الأحياء منهم و الأمواتإلى جميع المؤمنين و 
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التوبة: ژ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېژ 
٥٠١ 

 

)صلى الله عليه وسلم(: ))تهادوا تحابوا((  وعملا بقول رسول الله
وأسأل الله لهم الصحة و  الكريمين، أهدي هذا العمل إلى والدي

العافية في الدنيا و الآخرة على دعمهم ودعواتهم، وإلى كل من 
علمني أو كان سببا في تعليمي وإلى أساتذتي  الأفاضل، ومشايخي 

كارم وإلى كل إخواني وأصدقائي وإلى كل من مد لي يد العون الأ
 من قريب أو بعيد أهدي  لهم هذا البحث .

 
 
 

 أمينة
 

 



 أولا : 

 

 شكر وتقدير

 ٱ ٻ ٻ

ژی  ی  ئج  ئح  ئم     یئى  ئى  ئى  یژ   

88هود:   
 

 .وكان لنا عوناً فنعم المعين، الحمد الله  الذي وفقنا إلى إتمام هذا البحث المتواضع

 (( ))من لا يشكر الناس لا يشكر الله (: صلى الله عليه وسلم)وعلى قول رسول الله 

والعرفان إلى كل من أشعل شمعة في دروب عملنا إلى من وقف إلى جانبنا ومد فإننا نتقدم بجزيل الشكر 
الله دربه وجزاه عنا كل  رلنا يد العون في هذا البحث فضيلة الدكتور و الأستاذ * صغيري نور الدين* أنا

خير، الذي تفضل بالإشراف على هذا البحث بكل سرور، ورحبة صدر كما يسرنا أن نتقدم بفائق 
  دوالدكتور الأستاذ بن سايح محم ،الدكتور الأستاذ ورنيقي محمد: الشكر والتقدير إلى طاقم الإدارة

 .ةوالأستاذ الازهاري دمانة  وإلى كافة الأساتذ

 : لجنة المناقشة كان الله في عونها.ةر من سخرت نفسها للطلبولن ننسى شك

 .ونشكر جميع أساتذتنا الكرام الذين ساعدونا من قريب أو بعيد حفظهم الله

 ونهدي هذا العمل إلى كل طلبة قسم العلوم الإسلامية .
 
 
 

٨٨ 
 



 مقدمة

 أ‌ 

 مقدمة
في  ، فك نكت نه فص عه من الاختاف واذتض د، ونعزل لينا    اذي  نعم  لينا  نامم  اإسلامالحمد الله

ده بم  ي  ذظهر فنه الخيل ولدم الاعسج م ون، وذو ك ن من لاد غيره دق  نن عه فصل الخط ب لاد الخت م
 نوح ه من الحكم  وجوامع اذكام إلى عبنه لينه نفضل اذصاة واذسام . 

 نم  نمد :
 : ريم  اإسلامن  إلى نصيين لظنمينفمرجع اذش

 .اذقرآن واذسا  اذابوي 

ژ : ، ق ل تم لىليى وجه اذدهر، وممجزة اإسلام الخ ذدة : نصل اذدين وصراطه المستقن ف ذقرآن اذكريم

 .٩الحجر: ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں   
ه ، نمد اذقرآن اذكريم ، وهي مفت حه ذفه  م  نغُيق من مم عناذث ني  ، فهي المصدرنم  اذسا  اذابوي 

به  ف ئق  و لا يمرف نأن نم  ذك فا لجب إن ك عت لا ي  اذميم ء وإيض ح م  نشكل من آي ته وذي
  مثل : اهتم م الأم  المحمدي  ،رواي  ودرايوتدويا ً وشرح ً  وتمحنص ً حفظ ً ن لماقول لن عبنه   متاهت

 ذك إثب ت لامته  من اذتا قض وول اذسا  من مختيف جواعبه  ومن ذفج ءت ليوم مختيف  تتا 
كم   من لام ت الحق نعه لا يا قض نمضه نمض  ً  ن، لأعطق به  ليى منذك دذنا ً ون ذذنك ختافالا

 ٢٨اذاس ء: ژڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ :ق ل تم لى
، وهو نندلهو يه ونحساه اذميوم اذي  جمع من كل فن نجمو لا ريب نن لي  نصول اذفقه هو نست ن 

، والمف هن  المدرك  ، من الأدذ  و الأحك م ، وممن ر ماضبط نه دق ئق منزان توزن نه المم ني المستابط 
و الأقوال والمق رع  نناه  ، و لا يسع المجتهد إغف ذه لأعه آذ  اجته د ، ونوالطته  اذفروق نين المياهب

تغني لاه نل يُُكَ نُ من الالتاب ط ، ويسي  عظره من الخطأ ، ويقترب من اذصواب ، كم  نن اذفقنه لا يس
واذاظر ،ذشرلن  ، لأعه لا يتمكن من فقه الأحك م ادرالته، واذتممق في مب حثه هو في نمس الح ج  إلى

 وم  يترتب لينه .  ،لينه  نيرف مُدركه  ونصيه  والخاف المبمن لم يم،اذصحنح فنه  ليى وجهه 
، حنث نعه لا يُكن اذوصول إلى التاب ط الأحك م ننوانه ومب حثه اذتم رض واذترجنحن من نه  إو 

ذك إلى نن الأدذ  يمود لبب ذ، و إسلم م نقوالدها، و دذ  إلا  نمد ممرف  هيا المووو اذشرلن  من الأ
  فإعه ذزام ً ليى المجتهد نن يكون ل لم ً ندرج ت الأدذ  وقوته  وت  في المرتب  واذقوة ، ومن ثماذشرلن  متف

، كم  يابغي نن يقف ليى وجه اذترجنح دذنيينتم رض إتب له لاد ، و ونن يقف ليى م  ييزمه نهجه
 اذصحنح المتفق لينه لاد اذميم ء . 



 مقدمة

 ب‌ 

وليكوا فنه لدة ،ندرال  هيا المووو  في مصاف ته  الله تم لى قد التنى ط ئف  من اذميم ء و بحمد
فقط  ذك ظ هر ، وإنم  ذض فنه ونن اذشريم  اإسلامن  مازه  من وجود اذتم رض واذتا ق ،فمهدمس ذك ذ

 لا وجود ذه في الحقنق  .و 
، صحنح ن ننداً حديث ن (الله لينه ولي صيى  )لا يصح لن اذابي ) (:رحمه الله)ق ل اإسم م اذش فمي

ليى لا إ الاحتم ل واذتفسيرخر، من غير جه  الخصوص، واذمموم، و  دان يافي نحدهم  م  يثبته الآمتض
 (.وجه اذاسخ وإن لم يجده

دفع  طرق فإذا وقع اذتم رض اذظ هر  ذدى المجتهد وجب لينه حنائيٍ اذاظر في كنفن  فكه ودرئه نأحد
 .اذتم رض

وخت م ليم ء  ينكر انن اذمربي الاشبنيي نحد ق دة اذفكر اإسلامي الأعدذس نبي  ويمتبر اذق وي 
، وكسر قنود ودل  إذنه وذم اذتقيند و اإستب  ، ه ،نيغ رتب  الاجته د ف جتهدظالأعدذس ونخر نئمته  وحف 

 ، ومن الأئم لااذش ذ من الأقو  ورد، وحرر مواطن الخاف المختصرات واذشروح، ف لتقصى الأدذ 
 دراي  . رواي  و  فجمموا نين لي  الحديث  ،المرموق اذيين ح زوا  هيه المك ع  ،واذميم ء الأفياذ الألام

 ذك في إنراز اجته ده وذ ،واعب إندال ته في هيا المج لوقد نردع  تسينط اذضوء ليى هيا اإسم م ذتظهر ج
ه موطأ اإسم م م ذك انن نعس وهو اذي  شرح فن ،ساذقبواذتي من ننرزه   ته وماهجه من خال نحد مؤذف

 . في هيا اذكت ب  ،بحنث نعا  التمدع  ليى عسختيناذصومفي ن ب ، المتمثل ذك ندرال  ج عب ماهوذ،
 :إشكالية الدراسة

 : ووولا  يم لج اإسشك ذن ت اذت ذن ، فإن موليى ووء م  لبق
 ؟ وجد هل هو حقنقي نو ظ هر فقطوإن ؟ ود اذتم رض في اذشريم  اإسلامن هل يج -1
 م  هي الألب ب اذتي ندت إلى وقوله ؟ -2
 م  هو الماهج  اذصحنح في اذتم مل ممه ؟ و  -3
 م  هي الآث ر اذتي ترتبت لاه في المس ئل اذفقهن  ؟ و  -4
 م  هو ماهج انن اذمربي الم ذكي في دفع اذتم رض وفي اذترجنح ؟ و  -5
  ؟ص در اذتي التمده  في ترجنح تهم  هي المو  -6

 خطة البحث:
: ترجم  اإسم م م ذك واذتمريف نكت نه الموطأ، وترجم  اإسم م انن اذمربي الم ذكي الفصل التمهيدي

 واذتمريف نكت نه اذقبس. 
 : ترجم  اإسم م م ذك.المبحث الأول

 المطيب الأول: اسمه وكانته وعسبه وولادته.
 المطيب اذث ني: عشأته الألري  واذميمن  )شنوخه وتامنيه(. 



 مقدمة

 ج‌ 

 المطيب اذث ذث: نث ره اذميمن  وورله وثا ء اذميم ء لينه.
 : اذتمريف نكت ب الموطأ. المبحث الثاني

 المطيب الأول: اسمه ومدة تأذنفه.
 المطيب اذث ني: الألب ب اذب لث  ليى تأذنفه وطريق  تأذنفه. 

 ك عته نين كتب الحديث وفضيه. المطيب اذث ذث: م
 : ترجم  اإسم م نبي نكر نن اذمربي الم ذكي المبحث الثالث

 المطيب الأول: اسمه عسبه كانته موذده. 
 المطيب اذث ني: عشأته اذميمن  وشنوخه وتامنيه. 

 المطيب اذث ذث: مك عته اذميمن  وثا ء اذميم ء لينه ونث ره اذميمن . 
 ووف ته.  المطيب اذرانع: محاته 

 : درال  كت ب اذقبس. المبحث الرابع
 المطيب الأول: اذتحقق في لاوان اذكت ب وعسبه لانن اذمربي. 

 المطيب اذث ني: ت ريخ تأذنفه وطب لته. 
 المطيب اذث ذث: عسخ اذقبس وطب له. 

 المطيب اذرانع: نهمن  كت ب اذقبس وماهج انن اذمربي فنه. 
 و اذترجنح وموقف اذميم ء ماهم . : م هن  اذتم رض  الفصل الأول

 : م هن  اذتم رض. المبحث الأول
 المطيب الأول: مدذول اذتم رض ذغ  واصطاح . 

 المطيب اذث ني: نرك ن اذتم رض. 
 المطيب اذث ذث: نعوا  ونقس م اذتم رض.
 المطيب اذرانع: نلب ب وجود اذتم رض. 

 : موقف اذميم ء من اذتم رض. المبحث الثاني
 الأول: مياهب اذميم ء في وقو  اذتم رض.  المطيب

 المطيب اذث ني: اذشروط اذتي وومه  اذميم ء ذيتم رض. 
 المطيب اذث ذث: حكم  وقوالد اذتم مل ممه. 

 : حقنق  اذترجنح ومتميق ته. المبحث الثالث
 المطيب الأول: في تمريف اذترجنح ومحيه. 

 المطيب اذث ني: في حك  اذترجنح. 
 المطيب اذث ذث: في نرك ن اذترجنح وشروطه. 



 مقدمة

 د‌ 

 : اذترجنح لاد انن اذمربي الم ذكي في كت نه اذقبس. المبحث الرابع
 المطيب الأول: ماهجه في لرض اذق ون  اذفقهن . 

 المطيب اذث ني: ماهجه من جه  اذرن  المستدل )الميهب الم ذكي(. 
 المطيب اذث ذث: ماهجه في اذترجنح.

  الفصل الثالث:
 : م هن  اذصوم. المبحث الأول

 المطيب الأول: تمريف اذصوم ذغ  وشرل . 
 المطيب اذث ني: نعوا  اذصوم. 

 المطيب اذث ذث: شروط اذصوم. 
 المطيب اذرانع: الحكم  من مشرولن  اذصوم. 

 : حك  اذفطر في رمض ن من لي . المبحث الثاني
 المطيب الأول: اذصن م في اذصفر. 

 فطر خوف  ذزي دة المرض. المطيب اذث ني: 
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 العلم اعتناء الناس بالموطأ" الحديث ومن كتب  بكتاب  لم يعتن"قال القاضي عياض في )المدارك(:

عن الموطأ:)وهو أول كتاب ألف في شرائع الإسلام،وهو أبي بكر ابن العربي )رحمه الله( وقال الإمام
آخره،لأنه لم يؤلف مثله، إذ بناه مالك )رضي الله عنه( على تمهيد الأصول للفروع،ونبه فيه على معظم 

 ..إلخ(.أصول الفقه،التي ترجع إليها مسائله وفروعه..
اء به فائقة،والتي تظهر من خلال وجود عدة شروحات له،ولعلنا نجد من ولذلك كانت عناية العلم

العلماء الذين كانت لهم عناية فائقة بكتاب الموطأ، الإمام أبي بكر ابن العربي)رحمه الله( وذلك  هؤلاء أبرز
وعليه فإننا فقد جاء شرحه هذا )رحمه الله( شرحا جامعا بالرغم من صغر حجمه "القبس" من خلال كتابه

كتابه الموطأ، و ترجمةالإمام ب التعريف قد خصصنا هذا الفصل في ترجمة كل من الإمام مالك )رحمه الله(، و
 كتابه القبس، بحيث أننا:ب ( وأبي بكر ابن العربي )رحمه الله

 مباحث كالتالي:قد قسمنا هذا الفصل إلى أربعة 
 ترجمة الإمام مالك)رحمه الله(. المبحث الأول:
 التعريف بكتاب الموطأ. المبحث الثاني:

 ترجمة الإمام بن العربي)رحمه الله(. المبحث الثالث:
 دراسة لكتاب القبس. المبحث الرابع:
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  .المبحث الأول: ترجمة الإمام مالك
 :مطالبيبتني هذا المبحث على أربعة 

وأما المطلب الثاني فتعرضنا ، أما المطلب الأول فيتضمن التعريف باسم الإمام مالك وكنيته ونسبه وولادتهف
وأما المطلب الثالث فسنتطرق فيه إلى ذكر أثاره العلمية ، شيوخه وتلاميذهو فيه لنشأته الأسرية والعلمية 

 (.رحمه الله تعالى)محنته ووفاتهأما المطلب الرابع فسنسرد ، وورعه وثناء العلماء عليه
   .المطلب الأول: أسمه ونسبه ومولده وصفته

، أما الإمام مالك كاملاا  باسمينبني هذا المطلب على أربعة فروع، أما الفرع الأول فيتضمن التعريف 
الفرع الرابع الفرع الثاني فتعرضنا فيه إلى نسبه، وأما الفرع الثالث فسنتطرق فيه إلى مولد الإمام مالك، أما 

 فسنذكر فيه صفات مالك الخلقية والخلقية. 
  .الفرع الأول: اسمه

هو أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بالغين المعجمة 
وهو ذو أصبح  ،والياء المثناة تحت بن خنثل بالخاء المعجمة المضمومة وفتح الثاء المثلثة ابن عمرو بن الحارث

 .(1)الأصبحي المدني إمام دار الهجرة وأحد أئمة المذهب المتبوعة وهو من تابعي التابعين
  .الفرع الثاني: نسبه
والأصبحون كانوا من عظماء اليمن، فنسبه  : الأصبحي،وهو ذو أصبح فيقال له، ينسب إلى الحارث

إلى يعرب بن يشجن بن قان، فهو ينتمي أيضا  من جهة أبيه يصل إلى ملوك حمير في الجاهلية وينتهي نسبه
صلى الله عليه )إلى القحطانية باليمن المقابلة للعدنانية في الحجاز التي ينتهي إليها نسب سيدنا رسول الله

ومنهم من هو مولى بولاء الحلف والموالاة كمالك )(: 666) :وقال ابن الصلاح في المقدمة ص (،وسلم
ن جده مالك بن حميريون صليبة، وهم موالي لتميم قريش بالحلف، وقيل لأبن أنس ونفره: هم أصبحون 

مولى : على طلحة ابن عبيد الله التيمي أي: أجير وطلحة يختلفا بتجارة، فقيل أبي عامر كان عسيفاا 
   .(2)التيميين لكونه مع طلحة بن عبيد الله التميمي

  .الفرع الثالث: مولده
سمعت مالك بن ) :وقال أخبرنا الواقدي قال، الساسة من تابعي أهل المدينةذكره ابن سعد في الطبعة 

 . (قد يكون الحمل ثلاث سنين، وقد حمل ببعض الناس ثلاثة سنين يعني نفسه :أنس يقول
 قال: وسمعت غير واحد يقول حمل بمالك بن أنس ثلاث سنين. 

                                 
 57: . ص2ج . س(.د . ط(. )د . )لبنان (-واللغات. دار الكتب العلمية) بيروت . تهذيب الأسماءالنووي(1)

 383: ص. 2ج .(م1666) :1الفكر) بيروت (. طار . دواللغات تهذيب الأسماء .النوويوينظر: 
 .11: . ص1(. جم2111) :1ط .لبنان (-) بيروتدار الكتب العلمية. الأندلسي المالكي. القبسابن العربي (2)
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أربع وتسعين، قال ابن سيرين: سنة  وذكر محمد بن عبد الحكيم وغيره: أنه ولد في ربيع الأول سنة
 .(1)وقيل ست وتسعين، وقيل سبع وتسعين ،تسعين

صلى الله عليه ) مولد مالك على الأصح في سنة ثلاث وتسعين عام مولد أنس خادم رسول الله
 .(2)(وسلم

   .صفته الفرع الرابع:
، عظيم الهامة، أصلع، كان مالك بن أنس طويلاا ) :قال قال وأخبرنا مطرف بن  عبد الله اليساري

أبيض الرأس واللحية، شديد إلى البياض إلى الشقرة، وكان لباسه الثياب العدنية الجياد، وكان يكره حلق 
 .(3)كأنه مثل بنفسه (،  الشارب، ويعيبه ويراه من المثل

ه قال أخبرنا إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس: قال كان خاتم مالك بن أنس الذي مات وهو في يد
فضة حجر أسود مجسد نقشه شطران: حسبي الله ونعم الوكيل وكان يتختم به في يساره، وربما رأيت خاتمه  
كثيرا في يمينه فلا أشك أنه  يحوله من يساره إلى يمينه حين يتوضأ من الغائط والبول، وكان مالك يعمل في 

مل في نفسه بما لا يفتي به لناس يحتاط حتى يع لا يكون العالم عالماا )نفسه مالا يلزمه الناس وكان يقول: 
  (.لنفسه ما لو تركه لم يكن عليه فيه إثم

في يساره أخبرنا محمد بن عمر، قال كان  رأيت مالكا متختماا )قال أخبرنا معين بن عيسى قال: 
  .(4)(مالك لا يغير شيبه

  .المطلب الثاني: نشأته الأسرية والعلمية
الفرع الأول بعنوان نشأة مالك الأسرية، ويتضمن هذا الفرع حياة ويحتوي هذا المبحث على فرعين، 

مع أمه وأبيه، أما الفرع الثاني بعنوان نشأة مالك العلمية، ويتضمن هذا الفرع حفظ ( رضي الله عنه)مالك
 وكذالك أبرز شيوخه وتلاميذه.     ( رضي الله عنه)مالك

  .الفرع الأول: نشأته الأسرية
 : مع أمه. أولا 

 

                                 
 :. ص(م2111-هـ1331) :1المغرب (. ط -) الدار البيضاءدار الرشاد الحديثية. مالك . مناقب الإمامالسيوطي(1)

23  
 36 :. ص8) د. ط (. ) د. س (. ج .ب( .علام النبلاء. مؤسسة الرسالة )دأ. سير الذهبي(2)

 33 :. ص17رناؤوط. مؤسسة الرسالة . جنفس الكتاب تحقيق شعيب الاوينظر: 
 23 :. صمالك. مرجع نفسه . الإمامالسيوطي(3)
   333 :. ص(هـ  1318) :1علوم والحكم ) المدينة المنورة (. ط. مكتبة الىطبقات الكبر  .سعد ابن(4)
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 .(1)لأزدريااسم أمه العالية بنت شريك بن عبد الرحمان بن شريك 

فقالت ، مي أذهب فأكتب العلم؟قلت لأ) :قال مالك ،وقد نقل القاضي عياض عن مطرف قال
  قالت:ثمس ثياب العلم، فألبستني ثياب مشمرة ووضعت الطويلة على رأسي وعممتني فوقها، بتعال فال

 (.نالآذهب فاكتب 
  .(2)(كانت أمي تعممني وتقول لي اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه): (اللهرحمه )وقال

 ثانيا: مع أبيه.
قال مالك كان لي أخ في سن ابن شهاب فألقى أبي يوما علينا مسألة فأصاب ) :قال القاضي عياض

بع سنين وفي أخي وأخطأت فقال لي أبي ألهتك الحمام عن طلب العلم  فغضبت وانقطعت إلى ابن هرمز س
  .(3)(رواية ثمان سنين لم أخلط بغيره
  .الفرع الثاني: نشأته العلمية

  .حفظه :أولا 
قدم علينا الزهري فأتيناه ومعنا ) :روى ابن عبد البر خبره عن حسين بن عروة عن مالك بن أنس قال

أحدثكم منه أرأيتم ما حدثتكم به ربيعة فحدثنا نيفا وأربعين حديثا ثم أتيناه الغد فقال انظروا كتابا حتى 
أمس أي شيء في أيديكم منه قال فقال له ربيعة هاهنا من يرد عليك ما حدثت به أمس قال ومن هو 
قال ابن أبي عامر قال هات قال فحدثته بأربعين حديثا منها فقال الزهري ما كنت أرى أنه بقي أحد يحفظ 

 .(4)(هذا غيري
   .أبرز شيوخه ثانيا:

 .(5)المزري أن عدد الذين روى عنهم ست وسبعون راوياا فقد ذكر 
 ونذكر أهم الشيوخ:

وأبو الزناد وعبد  ،ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري ،ابن هرمز، ونافع مولى ابن عمر، وزيد بن أسلم
 الرحمان بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وأيوب السختياني، وحميد الويل، وربيعة بن 

                                 
 .  376 :ص .5(. ج ـه 1363)  :1ط. أباد الدكن الهند ( بحيدرنية ) دار المعارف العما. . الثقاتمحمد بن حبان(1)
    131 :. ص1ج. ) د. س ( .1. طأبو الفضل القاضي عياض. ترتيب المدارك وتقريب المسالك(2)
  131 :. ص1نفسه. جرجع المالقاضي عياض. ترتيب المدارك وتقريب المسالك. (3)
رضي )ك الشافعي وأبي حنيفة. الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالمر يوسف بن عبد الله بن عبد البرأبو ع (4)

 36 :ص )د. ط(. )د. س(.. دار الكتب العلمية) بيروت ((. الله عنهم
 :1بشار عواد. مؤسسة الرسالة) بيروت (. ط ري. تهيب الكمال في أسماء الرجال. تحقيقيوسف بن عبد الرحمان المز (5)

   63 :. ص25(. جم1681)



 التعارض والترجيح في شرح الموطأ لابن العربي في كتابه)القبس(
6 

 
 .(1)وهشام بن عروة، ويحي بن سعد الأنصاري ،الرحمانأبي عبد 

 ثالثا: أبرز تلاميذه. 
فاجتمع لنا منه نيف على الألف اسم  ،معنا الرواة عن مالك على حروف المعجم)قال القاضي عياض: 

 .(2)(وثلاثمائة اسم
 (3)وقد ذكر المزري عدد الرواة عنه في كتب السنة مئة وتسع رواة

 هم وأبرزهم: ونقتصر على ذكر بعض
وأبو  ،ومطرف بن عبد الله ،محمد بن إدريس الشافعي، وعبد الرحمان بن القاسم، وعبد الله بن وهب

ومصعب بن عبد الله  ،ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة ،مصعب الزهري، وعبد الرحمان بن مهدي
ومحمد بن إبراهيم بن  ،وشبطون بن عبد الله الأندلسي ،ويحي ابن يحي النيسابوري ،وأخوه بكار الزبيري

وعبد المالك بن عبد  ،وعبد الله بن يوسف التيمي، وعبد الله بن المبارك ،دينار، وعبد الله بن سلمة القعنبي
   .العزيز بن المشجون بن عبد العزيز

  .المطلب الثالث: أثاره العلمية وورعه وثناء العلماء عليه
أما الفرع الثاني فسنتطرق  لب على ثلاثة فروع، الفرع الأول وسنذكر فيه أثار مالك العلمية،يحتوي هذا المط

 ، وأما الفرع الثالث فسنذكر فيه ثناء العلماء عليه.   (رحمه الله)فيه إلى ورع الإمام مالك
  .الفرع الأول: أثاره العلمية

 على إسماعه ورواياته غير الموطأ بظولا وا ،ذكر القاضي عياض أن للإمام تأليف لم يشتهر عنه
 وهي:  

 رسالة إلى ابن وهب في القدر والرد على القدرية ومنها كتاب في النجوم وحساب  -1
  .مدار الزمن ومنازل القمر رسالة مالك، في الاقضية كتب بها إلى بعض القضاة

 وكتاب في التفسير لغريب ،ورسالته إلى هارون الرشيد المشهورة في الأدب والمواعظ -1
 .نآالقر 

 وقد نسب إلى مالك أيضا كتاب يسمى كتاب السر، ورسالته إلى الليث في إجماع أهل -2
 .(4)المدينة

                                 
  663 :ص .2ج .هـ ( 1315)  :1مد أبو نصر البخاري الكلاباذاني. دار المعرفة ) بيروت (. طأحمد بن مح(1)
 151 :. ص2القاضي عياض. ترتيب المدارك وتقريب المسالك. مرجع سابق. ج(2)
 115 :. ص25المزري. تهيب الكمال في أسماء الرجال. مرجع سابق. جيوسف بن عبد الرحمان (3)
 63 -61:. ص2سابق. جالرجع الم. القاضي عياض. ترتيب المدارك وتقريب المسالك(4)
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ن فيه أشياء ينزه مالك لأ، لا يصح عبد الرحمان أنه روى ذلك)قال الخليلي: والحفاظ قالوا في كتاب السر: 
 .(1)(عنها

 .الفرع الثاني : ورعه
 .(2)إلا وهو على طهارة (صلى الله عليه وسلام)الإمام مالك لا يتحدث بحديث رسول اللهكان 

 .(3)(ع من مالك بن أنسور قال ابن وهب ما رأت عيني قط أ)قال القاضي عياض: 
ما أحببت في الفتيا حتى سألت من هو أعلم مني: هل يراني )وروى أبو نعيم عن مالك بن أنس قال: 

قال:   ،بيعة وسألت يحي بن سعيد فأمراني بذلك فقلت له: يا أبا عبد الله فلو نهوكموضعا لذلك؟ سألت ر 
  .(4)(كنت أنتهي لا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه

  .الفرع الثالث: ثناء العلماء عليه
مالك ابن هرمز قال يوما شهادة أهل العلم له بالإمامة في العلم منها ما رواه القاضي عياض عن شيخ 

 فذكرت ذلك له فقال: دعيه فإنه عالم الناس.  لجاريته . من بالباب؟ فلم ترى إلى مالكاا 
وروى أيضا: عن شيخه ابن هاب أنه قال له أنت من أوعيه العلم لنعلم مستودع العلم وقال سفيان بن 

  .(5)(ثار مالكآما نحن عن مالك، إنما كنا نتبع )عيينة: 
للإسلام وقدوة في الدين ونقاد  فمن العلماء الجهابذة النقاد الذين جعلهم الله علماا )حاتم الرازي:  قال أبو

وبالعراق سفيان الثوري وشعبة  ،لناقليه الآثار من الطبقة الأولى بالحجاز مالك بن أنس وسفيان بن عيينة
  .(6)الأوزاعي(وبالشام  ،بن الحجاج وماد بن زيد

لابن مهدي يا أبا سعيد بلغني أنك قلت مالك بن أنس أعلم من أبي حنيفة، فقال ما وقال أيضا: قيل 
 .(7)نقلة بل أقول أنه أعلم من أستاذ أبي حنيفة يعني حماداا 

  .المطلب الرابع: محنته ووفاته

                                 
 317: ص .. س()د. 1ط .()الرياض. مكتبة الرشادفي معرفة علماء الحديث . الإرشادأبو يعلى الخليلي(1)
ر محافظة مصر(. )د. ط(. بجوا. الناشر السعادة)طبقة الأصفياءو  . حلية الأولياءصبهانيأبو نعيم أحمد بن عبد الله الأ (2)

 318 :. ص6ج م(. 1653 -ـه 1363)
    111 :ص .25مرجع سابق. ج . يب الكمال في أسماء الرجالذته المزري.وينظر: 

 71 :. ص2مرجع سابق. ج .ترتيب المدارك وتقريب المسالك .القاضي عياض(3)
  316 :. ص6سابق. جالرجع الم. . حلية الأولياء وطبقة الأصفياءصبهانيالأ(4)
 71: . ص2سابق. جالرجع الم. القاضي عياض. ترتيب المدارك وتقريب المسالك(5)
 :. ص1ج .(م 1672 -هـ 1251) :1التراث العربي)بيروت(. ط . دار إحياءابن أبي حاتم الرازي. الجرح والتعديل (6)
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  11 :ص .1.مرجع سابق. ج .ديل. الجرح والتعأبي حاتم الرازي ابن (7)
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 أما الفرع الثاني (،رحمه الله )يحتوي هذا المطلب على فرعين، الفرع الأول يحكي لنا محنة الإمام مالك
     (.رحمه الله )فسنتطرق فيه إلى وفاة الإمام مالك

 .محنته الفرع الأول:
وشوور وسمع منه وقبل قوله، شنف الناس له وحسدوه وبغوه  لما دعي مالك بن أنس)قال محمد بن سعد: 

أيمان بكل شيء، فلما ولي جعفر بن سليمان على المدينة سعوا به إليه وكثروا عليه عنده، وقالوا لا يرى 
بيعتكم هذه شيء وهو يأخذ بحديث رواه عن ثابت الأحنف، في طلاق المكره أنه لا يجوز، فغضب جعفر 

ثم رده ومده وضربه بالسياط ومدت يده حتى  ،بن سليمان، فدعا بمالك، فاحتج عليه بما رقي إليه عنه
عند الناس وعلو من أمره انخلع كتفاه  وارتكب منه أمر عظيم، فو الله مزال يعد ذالك الضرب في رفعة 

  .(1)(ام الناس له وكأنما كانت تلك السياط التي ضربها حليا حلي بهاظواع
ضرب جعفر بن سليمان مالك بن أنس طلاق المكره فلما ضرب حلق )قال ابن وهب: ، قال أبو نعيم

نا مالك بن أنس وهل على بعير فقيل له: ناد على نفسك فقال: ألا من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأ
وأنا أقول طلاق المكره ليس بشيء فبلغ جعفر بن سليمان أنه ينادي على نفسه  الأصبحيبن أبي عامر 

 .(2)(بذالك فقال أدركوه، تركوه
  .الفرع الثاني: وفاته

 يوم الأحد  ولتمام اثنين وعشرين يوماا  ،ةومائقال القاضي عياض: وفاته في الربيع الأول سنة تسع وسبعين 
 .(3)من مرضه

قال ابن أبي أويس قال اشتكى مالك أياما يسيرة فسألت بعض أهلنا عما قال عند )وقال محمد بن سعد: 
الموت: قالوا تشهد ثم قال لله الأمر من قبل ومن بعد، وتوفي صبيحة أربع عشرة من شهر الأول سنة تسع 

 بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس وصلى عليه عبد الله بن إبراهيم ،وسبعين و مئة في خلافة هارون
 .(4)(بن عبد المطلب

  .المبحث الثاني : التعريف بكتاب الموطأ
ثم نتحدث عن الأسباب ، سنتعرض في هذا المبحث إلى اسم الكتاب الموطأ ومدة تأليفه في المطلب الأول

أما المطلب الثالث فنخصصه لذكر مكانته بين كتب ، الباعثة على تأليفه وطريقة تأليفه في المطلب الثاني

                                 
 368 :. ص7محمد بن سعيد. الطبقات الكبرى. مرجع سابق. ج(1)
 316 :ص .6ج ع سابق.. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. مرجالاصبهاني(2)

 163 :. ص. مرجع سابقمنازل الأئمة الأربعة  .التلمساني يالأزدأبو زكرياء  بن إبراهيم وينظر: 
 68 :. ص(م1651) :1ط .(نلبنا -بيروتدار الرائد العربي). ازي. طبقات الفقهاءأبو إسحاق الشير (3)
 366 :. ص7قات الكبرى. مرجع سابق. ج. الطبسعدمحمد بن (4)
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 الحديث وفضله. 
   .المطلب الأول: اسمه ومدة تأليفه

يحتوي هذا المطلب على فرعين، الفرع الأول وسنذكر فيه سبب تسمية كتاب الموطأ بهذا الاسم، أما الفرع 
 الثاني فسنذكر فيه مدة تأليف كتاب الموطأ. 

  .الفرع الأول: اسمه
قال سمعت أبي  ،أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن فارس: )بو الحسن بن فهر في كتاب ) فضائل مالك (قال أ

عرضت كتابي هذا )يقول سمعت علي بن أحمد الخليجي يقول سمعت بعض المشايخ يقول: قال مالك: 
 (.("الموطأ: "طأني عليه فسميتهامن فقهاء المدينة، فكلهم و  على سبعين فقيهاا 

 أحد على هذه التسمية، فإن من ألف في زمانه بعضهم سمى ) بالجامع (  لم يسبق مالكاا ): قال أيضاا 
 .(1)(وبعضهم ) بالمصنف( وبعضهم ) بالمؤلف( ولفظة الموطأ بمعنى الممهد، المنقح، المحرر، المصفى

ل أسميته بفعل قال هارون الرشيد لمالك: بماذا سميته؟ قال: بل أنت أولى به، فقا): نيقال أبو زكريا السلما
 .(2)(أمير المؤمنين وتوطيته للخلق، هو كتاب الموطأ، توطأت فيه للعالم والرعايا

سمي موطأ مالك  لِمم  فقلت لأبي حاتم الرازي) :صفهانيوقال أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الكناني الأ
 .(3)(سفيان شيء قد صنفه ووطأه للناس، حتى قيل موطأ مالك، كما قيل جامع ل:بالموطأ؟ فقا

  .الفرع الثاني: مدة تأليفه
أقمت على مالك فقرأت الموطأ في أربع أيام فقال مالك )خليد قال:  صبهاني، قال أبوقال أبو نعيم الأ

 .(4)(علم جمعه شيخ في ستين سنة أخذتموه في أربع أيام لا فقهتم أبداا 
 عرضنا على مالك الموطأ في) :قال الأوزاعيوروى ابن عبد البر عن عمر بن عبد الواحد صاحب 

 .(5)(أربعين يوم فقال كتاب ألفته في أربعين سنة أخذتموه في أربعين يوم ما أقل ما تفقهون فيه
  .المطلب الثاني: الأسباب الباعثة على تأليفه وطريقة تأليفه

                                 
 1331) (. سنة الطبع:ط)د. . المغرب( -. )الدار البيضاءمالك . تزين الممالك بمناقب الإمامجلال الدين السيوطي(1)

  86 :. صم ( 2111-هـ
 161 :. صالك والشافعي. المرجع السابق. منازل الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومنيأحمد زكرياء السلما (2)
 (. سنة الطبع: ط)د. مصر(.  . المكتبة التجارية الكبرى )أ مالك. تنوير الحوالك شرح موطجلال الدين السيوطي (3)

 6 :. ص1(. جم1666-هـ1386)
 1363) (. سنة الطبع:ط)د. . مصر(. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. السعادة بجوار محافظة )صفهانيأبو نعيم الأ (4)

 331 :. ص6. جم(1656 -هـ
 :. ص1. جم (1666 -هـ1313)  :1بيروت (.  ط -) دمشققتيبة. دار أبو عمر يوسف بن عبد البر. الاستذكار(5)

168  
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الموطأ، أما توي هذا المبحث على فرعين الفرع الأول وفيه الأسباب الخاصة الباعثة على تأليف كتاب ي
   .الفرع الثاني يحتوي على السبب العام في تدوين السنة

   .الفرع الأول: أسباب خاصة
 : أولا 

من غير حديث، فلما رآه  قال القاضي عياض: أول من عمل الموطأ عبد العزيز بن الماجشون عمله كلاماا 
لك بالكلام، ثم عزم على ثار، ثم شددت ذاما أحسن ما عمل، ولو كنت أنا لبدأت بالآ)مالك قال: 

 .(1)(تصنيف الموطأ
 ثانيا: 

بعث أبو جعفر إلى مالك ين قدم فقال له: أن الناس قد اختلفوا بالعراق فضع )قال ابن أبي حاتم الرازي: 
 .(2)(تجمعهم عليه فوضع الموطأ لناس كتاباا ل

  .الفرع الثاني: السبب العام في تدوين السنة
 ،عصر التابعين تدوين الآثار وتبويب الأخبار لما انتشر العلماء في الأمصارحدث في أواخر )قال الحافظ: 

 ،وكثر الابتداع في الخوارج والروافض الأقدار فأول من جمع ذلك الربيع بن صبيح وسعيد بن أبي عروية
وغيرهما وكانوا يضعون كل باب على حدى إلى أن قام كبار أهل الطبقة الثالثة، فدونوا الأحكام فصنف 
الإمام مالك الموطأ وتوخى فيه القوي من حديث أهل الحجاز ومزجه بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين ومن 

 .(3)(بعدهم
 .المطلب الثالث: مكانته بين كتب الحديث فضله

ويندرج تحته أربعة فروع، الفرع الأول يذكر الرؤية الصالحة الباعثة على تأليف كتاب الموطأ، أما الفرع الثاني 
فسنذكر فيه مكانة كتاب الموطأ عند العلماء، من الناحية الحديثية وكذالك الفقهية، أما الفرع الثاني 

ر فيه مكانته عند العلماء من ناحية التأليف فسنتطرق فيه إلى مكانته عند الحكام، أما الفرع الرابع فسنذك
 عليه في مختلف جوانبه.  

  .الفرع الأول: الرؤية الصالحة
 (صلى الله عليه وسلم)فرأيت النبي ،الدراوري كنت نائما في الروضة بين القبر والمنبر)قال القاضي عياض: 

                                 
   57 :. ص2القاضي عياض. ترتيب المدارك وتقريب المسالك. مرجع سابق. ج(1)
 :. ص1م(. ج1652-هـ 1251) :1. ط(بيروت). دار أحياء التراث العربي أبي حاتم الرازي. الجرح والتعديل ابن (2)

12 
مير سلطان بن عبد لملكي الأا طبع على نفقة صاحب السمو . هدي الساري مقدمة فتح الباري.حجر العسقلاني ابن(3)

   8 :. صم( 2111-هـ 1321) :1ب(. ط .)د .العزيز آل سعود
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من أين جئت؟  :قد خرج من القبر متكأ على أبي بكر وعمر ثم رجع فقمت إليه فقلت له يا رسول الله
فأصبته بدون الموطأ  ،قال مضيت إلى مالك بن أنس فأقمت له الصراط المستقيم، قال فأتيت مالكاا 

 .(1)(فأخبرته بالخبر فبكى
  .فرع الثاني: مكانته عند العلماء

  .ية: مكانته الحديثأولا 
  .(2)(ما بعد كتاب الله تعالى أكثر صوابا من موطأ مالك)قال أبو نعيم الاصبهاني قال الشافعي: 

من مالك بن  قط أجود حديثاا  ت أحداا يما رأ) :وروى ابن أبي حاتم الرازي عن أيوب بن سويد الرملي قال
 .(3)(أنس

كان محمد بن )صبهاني عن محمد بن عبد الله الحكيم، قال سمعت الشافعي يقول: وروى أبو نعيم الأ
الحسن إذا حدثتم عن مالك  امتلاء منزلي وكثر الناس عليه حتى يضيق عليهم الموضع وإذا حدث عن غير 
ذلك لم يحبه إلى اليسير فكان يقول: ما أعلم أحد أسوأ ثناء على أصحابكم منكم إذا حدثتكم عن مالك 

 .(4)(لأتم على الموضع وإذا حدثتكم عن أصحابكم إنما تأتونني متكارهينم
 :كثرة رواته -

وقد رواه مالك بغير واسطة أكثر من ألف رجل وقد ضرب الناس فيه أكباد الإبل )ي: و قال ولي الله الدهل
ذكره في حديثه، فمنهم المبرزون من  (صلى الله عليه وسلم)إلى مالك من أقاصي البلاد كما كان النبي

الفقهاء كالشافعي ومحمد بن الحسن، وابن وهب وابن القاسم، ومنهم تحارير المحدثين كيحي بن سعيد 
وقد أشتهر في  ،وعبد الرزاق، ومنهم الملوك والأمراء، كالراشدي وابنه ،وعبد الرحمان بن المهدي ،القطان

رة وأقوى به عناية وعليه بنى فقهاء شهيأتي زمان إلا وهو أكثر له  عصره حتى بلغ على جميع الإسلام ثم لم
   .(5)(الأمصار مذاهبهم حتى أهل العراق في بعض أمرهم

 .ثانيا: مكانته الفقهية
 .(6)(لا يفتح باب الاجتهاد إلا لمن اقتنى الموطأ): الدهلويقال 

                                 
   51 :. ص2. ج. مرجع سابقالقاضي عياض. ترتيب المدارك وتقريب المسالك(1)
  326 :. ص6مرجع سابق. ج .. حلية الأولياء وطبقات الأصفياءأبو نعيم الاصبهاني(2)
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 وفي (هو أنفع من موطأ مالك ئاا شيوما كتب الناس بعد القرآن )نقل القاضي عياض عن الشافعي قال: 
 .(2)ومثل ذالك قال ابن مهدي، (1)(وما كتاب بعد كتاب الله أنفع من موطأ مالك) :رواية

ما أحسنه ) :صبهاني بسنده عن أحمد بن حنبل أنه سئل عن كتاب مالك بن أنس فقالوروى أبو نعيم الأ
 .(3)(لمن تدين به

من كتب موطأ مالك فلا عليه أن يكتب ) :يؤيد ذلك فقال عن ابن وهب وقد ذكر القاضي عياض قولاا 
 .(4)(من الحلال والحرام شيئا

وكان ابنا أخته بالعراق ولو جمعا عمرهما بالعراق ما جاء ) ل:ونقل القاضي عياض عن سعيد بن أبي مريم قا
ولا تخرج  أي أن أصول الأحكام المجمع عليها موجودة في الموطأ ،(5)(ما في الموطأيف بستة مجمع عليها لا

 ،أصول مالك وأهل المدينة أصح الأصول)وهي أصول أهل المدينة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية:   ،عنه
أي حديث وفقه المدينة على سكانها أفضل الصلوات  ،وهي بمفهومها العام أصول الحديث وأصول الفقه

 .(6)(وأزكى التسليم
 جاز الموطأ شرف أسبقية التدوين: 

في الإسلام جمع فيه شرائع الحلال والحرام  مالك بن أنس أول من صنف كتاباا )قال أبو زكرياء السلماسي: 
فغدا كتابه غرة في  ،ونظم عقود الشرع فيه أحسن نظام بين فيه عيون الدلائل وفنون المسائل في الأحكام

ل واليقين وسار في البدو والحضر مسير الشمس والقمر وصار حجة على ودرة في تاج الفض ،جبين الدين
  .(7)(الأنام وقدوة يأثم بها أولو الأحلام

ومناقب الموطأ كثيرة، ودليلها في نفسها فليقرأها من أراد اليقين وكفى أنها المادة العظمى )قال الحجوي: 
عليها ولذلك  من كتب الحديث المعتمدة حتى قيل، إن الكتب الستة مستخرجات ،للكتب الستة وغيرها

قصب السبق في تأليف الفقه وأصالة الحديث ومخرجهما إلى عالم التدوين وقد خطا في  حائزاا  يعتبر مالك
لينا تصلت إاه تواترات في حياته و ئبنور مصباحه، و موط اهتدو االتأليف لعلماء الإسلام استحسنوه فتبعوه و 

إلى زماننا هذا، لم  ،ودام النفع بها نحو عشر قرناا  ،والتفت وجوه العالم الإسلامي نحو أسانيدها ،أسانيدها
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لى إولم يكتسب نقاد العصر صنيعها،  ،تختلف على وطول المدى، وكل المذاهب تحتاج إليها وتعتمدها
داء وكانت سببا في انتشار مذهبه في الدنيا، واهت وبظهور أفكار الإمام فيها زاد الأئمة تبصراا  طلاوة وقبولاا 

 .(1)(وقد اعتدل الحنفية لما رحلوا إليها وأخذوها
 الفرع الثالث: مكانته عند الحكام.

عن مالك بن أنس لما حج أبو جعفر المنصور دعاني فدخلت عليه فحدثته، وسألني )روى محمد بن سعد: 
وضعتها، يعني فتنسخ نسخا ثم أبعث إلى كل مصر  فأجبت، فقال إني قد عزمت أن أمر بكتبك هذه التي

من أمصار المسلمين منها نسخة، وأمرهم أن يعملوا بما فيها لا يتعدوه إلى غيره ويدعو إلى ما سوى ذلك 
 .(2)(من هذا العلم المحدث

قال هارون الرشيد لمالك: أعلق هذا الكتاب على أستار الكعبة وأنادي من )قال أبو زكرياء السلماسي: و 
أمير المؤمنين إني قد قلت فيه برأيي واجتهدت، ولا أبرئ نفسي من يا حاد عنه جلدته لد المفترى، فقال: 
  .(3)(الخطأ والغلط فدع الناس واجتهادهم

  .في مختلف جوانبه الفرع الرابع: مكانته عند العلماء من ناحية التأليف عليه
 قلم يعتن بكتاب من كتب الحديث والعلم كاعتناء الناس بالموطأ، فإن المواف)قال القاضي عياض: 

 .(4)(وروايته وتقديم حديثه وتصحيحه والمخالف اجتمع على تقديره وتفضيله
 .(5)وهذا مجمل ما ألف على الموطأ من المتقدمين

 مسانيد على الموطأ:
 القاضي إسماعيل قاسم بن أصبح وأبو قاسم الجوهري وأبو الحسن مسند موطأ مالك: -1

  .والقاضي ابن فرج، ولابن الأعرابي وألف مسند الموطأ أبو ذر الهدوي ،القابسي
 أفلح بن أحمد وابن جرود وقاسم بن أصبح و لأحمد بن عمران غريب حديث مالك: -2

  .الأخفش كتاب في غريبه ولابن القاسم العثماني المضري
 أبو الحسن الدار قطني، القاضي أبي الوليد الباجي ولأبي بكر بن تلافات الموطأ:اخ -3

 .لخطيب كتاب أطراف الموطأ وشروحه المستقصية في علل الموطأ يحي بن مزين ثابتاا 
 تأليف في شيوخ مالك لعيسى بن دينار ولعبد الله بن نافع الصائغ ولحرملة  رجال الموطأ: -3

                                 
  315 :. ص1. ج. الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلاميمحمد بن الحسن الحجوي(1)
 753 :. ص5ج سابق.. مرجع محمد بن سعيد. الطبقات الكبرى(2)
  161 :. صع سابقجمنازل الأئمة الأربعة. مر  .أحمد أبو زكرياء السلماسي(3)
   81 :. ص1القاضي عياض. ترتيب المدارك وتقريب المسالك. مرجع سابق. ج(4)
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وكذلك  ،ولابن حبيب ولمسلم وللبرقي وليحي بن مزين وعمر الطلمنكي ،بن يحي ولمحمد بن سحنون
 القاضي أبي عبد الله بن الحذاء، ولأبي عبد الله بن مفرج. 

 ولأبي عفر الدراوردي كتابه النامي في شرحه، ولأبي مروان القنازعي  شروح الموطأ: -7
لمشهوران في كلام عليه وشرح معانيه  لأبي عبد مالك البوني، ولأبي عمر بن عبد البر كتاباه الكبيران او 

ا الإيماء ذوللقاضي أبي وليد الباجي كتابه المشهور أيضا عليه المنتقى وك ،كتاب التمهيد وكتاب الاستذكار
ولأبي الوليد بن الصفار كتاب الموكب للقاضي محمد بن سليمان بن خليفة شرح المسمى  ،وكتاب الاستيفاء

غلي كتابه في شرحه المسمى بالمسالك، ولأبي محمد بن حزم الظاهري كتاب بن سائق الم ولأبي بكر ،بالحلي
 ولأبي محمد بن سيد البطاليسي النحوي كتاب في شرحه كبير سماه المقتبس.  ،في شرحه أيضاا 

 .المبحث الثالث: ترجمة الأمام أبي بكر ابن العربي
رف على وذلك من خلال التع، ابن العربيسنتناول في هذا المبحث نبذة تاريخية عن حياة الإمام أبي بكر 

، كما وعلى يد من تتلمذ ،، وهذا في المطلب الأول، ثم نتطرق إلى نشأته العلميةاسمه ونسبه وكنيته ومولده
ته ، أما في المطلب الثالث سنتحدث عن مكانذه، وهذا في المطلب الثانيينتعرف كذلك على أشهر تلام
وهذا في المطلب  ،ووفاته (رحمه الله)، وفي الأخير نتطرق إلى محنته اره العلميةالعلمية، وثناء العلماء عليه، وأث

 ، والتفصيل على النحو التالي:الرابع
 نسبه كنيته مولده. اسمهالمطلب الأول: 

 قسمنا هذا المطلب إلى فرعين، الفرع الأول تناولنا فيه اسمه ونسبه وكنيته، أما الفرع الثاني تناولنا فيه مولده.
 نسبه كنيته. اسمهفرع الأول: ال

 .(1)بن العربي المعافري الأشبيلي الحافظ المشهوراد بن عبد الله بن أحمد المعروف ببكر محم هو أبو
 مولده. الفرع الثاني:

هـ(، في اشبيلية وهي مدينة 368ولد في ليلة الخميس لثامن باقين من شعبان سنة ثمان وستين وأربعمائة )
العربي هي مابين  ، والحقبة التاريخية التي عاش فيها ابنوعظيمة، ليس بالأندلس أعظم منها كبيرة

، يعني من بداية النصف الثاني من القرن الخامس الهجري إلى أخريات النصف الأول م(733 -هـ368)
 . (2)من القرن السادس على وجه التقريب

، والحسن ظ، أحمد ابن خلف الأشبيلي القاضيعبد الخالق بن أحمد اليوسفي الحاف (رحمه الله)وقد روى عنه 
، وأبو بكر محمد بن عبد الله الفهري، والحافظ أبو القاسم عبد الرحمان الخثعمي السهلي، ابن علي القرطبي

                                 
وفيات الأعيان دار الصادرة  .هـ(681 -هـ618أبي العباس بن شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان )(1)

 266ص:  .3ج .س( .)د .ط(. )د (.لبنان-بيروت)
 123ص:  .1ج .م(2117 -هـ1326) :2القاهرة ، ط .شروح الموطأموسوعة  .حسن يمامةعبد السند (2)
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مد ابن الكتامي، مح ، أبو عبد الله محمد بن عليالفخار، محمد ابن يوسف ابن سعادةمحمد ابن ابراهيم 
لوف الغرناطي، وعلي ابن أحمد بن لبال رعيني، وعبد المنعم بن يحي بن الخ، ونجبة ابن يحي الجابر الثعلبي

 .(1)ئمةآالشريشي، وعدد كثير وتخرج به 
 المطلب الثاني: نشأته العلمية وشيوخه وتلاميذه.

الثاني نتكلم  العلمية، وفي الفرع ة ابن العربيفروع، الأول منه نتكلم فيه عن نشألاثة ويشمل هذا المطلب ث
 ، وهذا على النحو التالي:ثالث نتكلم فيه على أشهر تلاميذه، أما في الفرع الفيه عن أشهر شيوخه

 ته العلمية.الفرع الأول: نشأ
س في تعليم صبيانهم نشأ القاضي أبي بكر ابن العربي في بيت علم وفضل ،وتربى عن طريقة أهل الأندل

أحدهم ه تناولته يد أبيه بالرعاية والحرص على تكوينه ،فاختار له ثلاثة من المعلمين، تففي مستهل نشأ
حتى حفظ القرآن وهو  ،الحسبان، والثالث للتدريب في لضبط القرآن بأحرفه السبعة، والثاني لعلم العربية

 .(2)ابن تسع سنين، ولم يبلغ السادسة عشر حتى أتقن القراءات وجمع فنون من العربية
ومن رحلاته العلمية رحلته مع أبيه يوم الأحد مستهل شهر ربيع الأول سنة خمس وثمانين وأربعمائة 

هـ(، فدخل الشام ولقى بها أبى بكر محمد بن الوليد الطرطوشي، وتفقه عنده، ودخل بغداد وسمع بها 387)
 عاد إلى بغداد من جماعة من أعيان مشايخها ،ثم دخل الحجاز فحج في موسم سنة تسعة وثمانين، ثم

وأخذ عنهم ثم صدر عن  ،(3)حامد الغزالي، وغيرهما من العلماء والأدباء بكر الشاشي، وأبا وصحب بها أبا
هـ(،وكان من أهل 336إلى الأندلس سنة ) بغداد ولقي بمصر والإسكندرية جماعة من المحدثين، ثم عاد

إشبيلية  عها حريصا على نشرها استقضى بمدينةالتفنن في العلوم متقدما في المعارف كلها متكلما في أنوا
فحمدت  (5)المينة على الظهبة على الخصوم وصول،وانتفع به أهلها لأنه كانت له ر (4)فقام بها أجمل قيام 

إن القاضي إذا ولي ( أنه قال: )رحمه الله)وقد روى عنه ،(6)سياسته ثم عزل وأقبل على نشر العلم وتدوينه

                                 
مؤسسة الرسالة  .سير أعلام النبلاء .هـ(538ت: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي )(1)

 .211، ص: 21م( ، ج1687هـ ، 1317، ) 3، ط
 123-123ص:  .جع السابقالمر . ح الموطأموسوعة شرو  .عبد السند حسن يمامة(2)
 266 ص:. المرجع السابق .وفيات الأعيان .حمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكانالعباس بن شمس الدين أ وأب(3)
تاريخ قضاة . هـ(562ت: أبو الحسن علي بن عبد الله بن محمد بن محمد الحسن الجدامي النبهاني المالقي الأندلسي)(4)

 117ص:. م(1683 -هـ1313): 7ط(. لبنان -بيروت)دار الأفاق الجديدة .الأندلس
. ط(.التراث )بيروت( )د إحياءدار  .الوافي بالوفيات .هـ(563ت:صلاح الدين خليل بن أبيك بن عبد الله الصفدي)(5)

 266 ص:. 3ج.م(2111-هـ1321)
 .س(. )د .1ط .مصر(-المكتبة الإسلامية )القاهرة .موسوعة مواقف السلف. لمعراويأبو سهيل محمد بن عبد الرحمان ا(6)

 125 ص:. 5ج
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 بغي له أن بعزل وأن يتدارك نفسه(.كان يحفظ فين ما القضاء عامين نسي أكثر
 كان شاعرا فمن شعره طويلة يخاطب بها إخوانه ببغداد أولها:  كما أنه )رحمه الله(

 وللصبر في ظهر النوائب مركب   صبرت وصبري في الملمات أعجب                       
 وملجأ من فات الطبيب التطيب  ذكرت اصطباري في الملمات عدة                        

 وجاء من الأهوال يوم عصبصب  وم                                   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولما رأيت الذل في الق
    (1)غربــولا أنس للرئبال إلا الت  م                                  ــــــــــــــــــــــــــــــــتغربت أنسابا لتباعد عنه

 .الفرع الثاني:شيوخه
 :من المشايخ وسمع عنهم ومن هؤلاء على عدد كبير تتلمذ ابن العربي

سمع أبا عبد الله ابن طلحة النعالى، وطراد بن محمد الزينبي، ونصر ابن البطر، وجعفر السراج، وابن 
 الطيورى)طبقتهم بغداد(.
المقدسي،أبا الفضل بن الفرات )طبقتهما بدمشق(،وذكر أبو القاسم أنه  إبراهيمسمع أبا الفتاح نصر بن 

وطائفة  الهوزى، وسمع خاله الحسن بن عمر والشريف النسيب، سمع بها من أبى البركات ابن طاوس،
 وعدة بمصر. الفارسي، وسمع القاضي أبا الحسن الخلعي، ومحمد بن عبد الله بن أبى داود بالأندلس،

ي بن عبد السلام الرميلي ببيت المقدس، وتخرج بالإمام أبي بكر الشاشي، وسمع عن أبا وسمع الحافظ مك
 .(2)وأبي عبد الله الحسين الطبري،سمع عنه بمكة الطرطوشي بشام، بكر محمد بن الوليد

 .تلاميذه الفرع الثالث:
من أشهرهم، نجد تتلمذ على يد أبي بكر ابن العربي عدد كبير ، وعليه فإننا نقتصر على ذكر البعض 

 منهم:
 .خلف بن عبد الملك أبو القاسم ابن بشكوال -
 .عبد الخالق بن أحمد الحافظ اليوسفي -
 .عبد المنعم بن يحي بن الخلوف الغرناطي -
 .القاسم السهيلي عبد الرحمان الخثعمي الحافظ أبو -
 .عياض بن موسى،القاضي أبو الفضل اليحصي السبتي -
  .محمد ابن أحمد بن المجاهد -

                                 
. دار الكاتب العربي)القاهرة( .بغية الملتمس .(766بن عمير أبو جعفر الضبي )ت  أحمد بن يحي بن عبد أحمد(1)

 63ص:  .م(1668). ط(.)د
: 2ط.دار الكتب العلمية )بيروت( .وطأ ابن انسالقبس في شرح م .(هـ733:)تبكر ابن العربي الأندلسي وأب(2)

 23 ص:. 1ج (.م2111)
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 .بن الفخار إبراهيمد بن محم -
 .محمد بن جابر الثعلبي -
 .محمد بن حير بن عمر بن خليفة أبو بكر الأموي الأشبيلي -
 .(1)محمد بن يوسف سعادة أبو عبد الله -

 .المطلب الثالث: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه وأثاره العلمية
 وثناء العلماء عليه، أبي بكر ابن العربي العلمية، الأول منه تناولنا فيه مكانة قسمنا هذا المطلب إلى فرعين،

 أما الفرع الثاني تطرقنا فيه إلى آثاره العلمية، و تفصيل هذا على النحو التالي:
 .الفرع الأول: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه

أقرانه في المشرق وسط  لقد كان لجهود أبي بكر ابن العربي ومؤلفاته فضل في أن يتبوا مكانة علمية كبيرة
وتلاميذه الأفاضل،حتى أمسى نجما في سماء  والمغرب، شهد بها معاصرون من الشيوخ الأكابر،

، طاهر ( علم الأعلامرحمه الله) فقد كان، (2)ومختلف العلوم المغرب،يؤخذ بفتواه في الأصول والفروع،
وانتج الفرع من الأصل،وغد في يد  س،الذي أنسى ذكاء إياس، وترك التقليد للقيا باهر الألباب، الأبواب،

 منه الضل الوارف، ومد عليها أجدبت من المعارف، الإسلام من النصل،سقى الله بن الأندلس بعدما
 ،(4)والجمع لها كان من أهل التفنن في العلوم والاستبحار فيها، ،(3)وكساها في رونق نبله، وسقاها ريق وبله

  .،كان فقيها عالما وزاهداا (5)على نشرها حريصا ،أنواعهاالمعارف كلها ،متكلما في متقدم في 

                                 
 137ص: . المرجع السابق. موسوعة شروح الموطأ .عبد السند حسن يمامة(1)
 135 ص:. المرجع نفسه .موسوعة شروح الموطأ .عبد السند حسن يمامة(2)
ع الأنفس ومسرح التأنس في مطم. هـ(728 :)تاقان بن عبد الله القيسي أبو نصرالفتح بن محمد بن عبيدة بن خ(3)

 265 ص:. س(.)د. ط(.)د. مؤسسة الرسالة)بيروت( .ندلسملح أهل الأ
. ط(. )د. مطبعة سركيس بمصر. معجم المطبوعات العربية والمصرية. هـ(1371:يوسف بن إليان بن موسى سركيس)ت(4)

   157 ص:. 1ج.م(1628-هـ1336)سنة الطبع: 
أخبار  أزهار الرياض في. هـ(1131:أحمد بن يحي أبو العباس المقري التلمساني)تشهاب الدين أحمد بن محمد بن (5)

. 3ج. م(1636-هـ 1378). سنة الطبع: ط(. )د. والنشر)القاهرة( مطبعة لجنة التأليف والترجمة. القاضي عياض
 63ص:
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فقد  ،(2)ثاقب الذهن في التمييز بين الصواب، مع آداب وأخلاق وحسن معاشرة، وكرم نفس ،(1)وعابد
أهل الأندلس وأهل الأندلس عرب في الأنساب والقرة والأنفة، على طريقة أهل الأندلس، ( تربى)رحمه الله

 ،أيديهموالسماحة بما في  مال الذل،تالضيم،وقلة احوإباء  وطيب النفوس، الألسن،وعلو الهمم وفصاحة 
 وروايتهم، وضبطهم لها،هنديون في إفراط عنايتهم بالعلوم وحبهم فيها  الدنيا، وإتيان والنزهة عن الخضوع،

 ذهنهم،ولطافة أ ورقة أخلاقهم، وذكائهم،وحسن نظرهم وجودة قرائحهم، بغداديون في ظرفهم ونظافتهم،
 .(3)لخاونفوذ خواطرهم..... وحدة أفكارهم،

 .آثاره العلمية الفرع الثاني:
كثير من الكتب في مختلف   )رحمه الله(ثاره العلمية مؤلفاته فقد كان للإمام أبي بكر بن العربيوالمقصود بآ

 العلوم قام بتصنيفها منها:
 في علوم الدين:

 أحكام القران. -1
 .أنوار الفجر -2
 .قانون التأويل -3

 في علوم الحديث:
 .ترتيب المسالك في شرح موطأ مالك -1
 .عارضة الأحوذي في شرح سنن الترمذي -2
 .شرح حديث جابر -3

 في أصول الدين:
 .اء الله الحسن وصفاته العلىالأمد الأقصى بأسم -1
 .نواهي الدواهي -2

 في الفقه:
 .شرح غريب الحديث -1
 .تبيين الصحيح في تعيين الذبيح -2

                                 
. البداية والنهاية .م(553-هـ511:الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل ابن عمر بن كثير القرشي الدمشقي)ت(1)

 361 ص:. 16ج. م(1668-هـ1316): 1ط. هجر للطباعة والنشر
مرآة الجنان وعبر اليقظان في معرفة  (.هـ568 :بن أسعد بن على سليمان اليافعي)ت أبو محمد عفيف الدين عبد الله(2)

 213.ص:3م(.ج1665 -ـ ه1315:)1لبنان(.ط-الكتب العلمية)بيروت يعتبر من حوادث الزمان. دار ما
 أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض.. ي أبو العباس المقري التلمسانيشهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يح (3)

 171-171 ص: المرجع السابق.
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 .ورةكتاب ستر الع -3
 في الجدل والخلافيات:

 .الإنصاف في مسائل الخلاف -1
 في التاريخ وملحقاته:

 .عيان الأعيانأ -1
 .ترتيب الرحلة -2

 في الزهد:
 .تفصيل التفضيل بين التحميد والتهليل -1
 .(1)سراج المريدين -2

 في مشكل القرآن والحديث:
 صنف كتاب المشكلين -1

 في أصول الفقه:
 .المحصول في علم الأصول -1
 .المسائلأمهات  -2

 في اللغة والنحو:
 .ملجأة المتفقين إلى معرفة غوامض النحويين -1
 .(2)كتاب في رسائل وغوامض النحويين -2

 محنته ووفاته. المطلب الرابع:
أما في الفرع الثاني  وهذا في الفرع الأول، إلى محنة أبي بكر ابن العربي)رحمه الله(، سنتطرق في هذا المطلب،

 وتفصيل هذا على النحو التالي: الله(،سنتحدث عن وفاته )رحمه 
 محنته. الفرع الأول:

فقد أعز قاضي قرطبة  ومنهم مترجمنا أبو بكر ابن العربي)رحمه الله(، وتمر به أيام حالكات، ما من عالم إلاا 
وأحرق   فجئ به، تلميذ الغزالي، فوافق الأمير ولعل أول منهم في هذا، بن حمدين الأمير بحرق كتب الغزالي،

 وامتحن فأنجاه الله من شرهم. كتاب الإحياء أمامه،
 يجد آذانا صاغية،وضع فيه لم ولمال عماله الإصلاحية)رحمه الله(أن دعاء لبناء السور لحماية اشبيليا،من ا

                                 
 المصنفين.هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار  (.هـ1366 بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي)ت: إسماعيل(1)

 61 ص: .2ج س(. )د.. ط( )د. لبنان (.-دار احياء التراث العربي)بيروت
 26-25 ص: أبو بكر ابن العربي. القبس. مرجع سابق.(2)
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 وأعزوهم به، لكن الحسدة ألبوا عليه العامة، جميع أمواله ودعا ببيع جلود الأضاحي لخدمة هذا الأمر،
 فما كان منه أن تسور السطوح هربا من المعتدين ونزل بقرطبة عند مريديه، نهبوا كتبه،و  فحاصروا داره،

 .(1)فيلوهناك انقطع للعلم والتأ
 الفرع الثاني: وفاته.

من  منصرفه من مراكش، (،733في شهر ربيع الأول من سنة ثلاثة وأربعين وخمس مئة) توفي )رحمه الله(
بعد دخول مدينة اشبيلية، وحبسوا بمراكش،نحو عام، ثم  بلده إلى الحصرة،الواجهة التي توجه فيها مع أهل 

ودفن بباب  بمرحلة وحمل ميتا إلى مدينة فاس سرحوا في هذا الحين، فأدركته منيته على مقربة من فاس،
 .(2)الجيسة

 المبحث الرابع:دراسة لكتاب القبس.
إلى اسم الكتاب ونسبته للإمام أبي بكر ابن  المطلب الأول سنتطرق فيه يشمل هذا المبحث أربعة مطالب،

ثم نتكلم عن نسخ القبس ووصفها  العربي، أما المطلب الثاني نتكلم فيه تاريخ عن تاريخ تأليفه وطبعاته،
 وفي الأخير نتكلم عن أهميته ومنهج ابن العربي فيه وهذا في المطلب الرابع، وهذا في المطلب الثالث،

 :والتفصيل على النحو التالي
 العربي. لبنالتحقيق في عنوان الكتاب ونسبته  المطلب الأول:

ثبات اسم الكتاب أي التحقيق من عنوانه، أما  فرعين الأول منه نتحدث فيه عن إقسمنا هذا المطلب إلى
 الفرع الثاني تناولنا فيه نسبته للإمام ابن العربي، وهذا على النحو التالي:

 الكتاب. التحقيق في عنوان الفرع الأول:
ثبات اسم الكتاب هو المؤلف فقد نص عليه يمكن أن يكون أمارة أو بالأحرى دليل يصح به إ ما

وهذه التسمية ( القبس في شرح موطأ مالك ابن انس: )ذلك وطرز بوسام كتب عليه العنوان التالي
نساخ على تغييره موجودة في جميع النسخ مع تباعد أماكن وجودها وبذلك استخلصنا أنه يستحيل تواطؤ ال

هذا كتاب القبس لدليل على ذلك قوله )رحمه الله(: )، وا(3)أو التعرض له بما يصرفه عن موارد المؤلف منه
                                 

رح جامع الترمذي. بش يبي المالكي من خلال عارضة الأحوذالفقهية للأمام أبي بكر ابن العر  الاختياراتبلقاسم زقرير. (1)
. هـ (1331 -هـ 1331العلوم الإسلامية قسم الشريعة. ) .الاجتماعيةكلية العلوم  .(باتنة)جامعة حاج لخضر

 26 ص: (.م2111-م2116)
 :1ط دار الغرب الإسلامية. .الغنية (.766 )ت:عمرون اليحصي السبتي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن(2)

 68 ص: م(.1682-هـ1312)
 ل كتابه القبس. مذكرة لنيل شهادةعند أبي بكر ابن العربي من خلا الاستدلاليمحمد مهدي لخضر بن ناصر. المنهج (3)

 -هـ 1331)سنة الطبع: جامعة الحاج لخضر باتنة.  تخصص فقه وأصوله. الماجستير في العلوم الإسلامية.
 16 (.ص:م2111-م2116). هـ (1331
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وهو أول كتاب ألف في شرائع الإسلام وهو آخره لأنه لم يؤلف مثله إذ  في شرح موطأ ابن انس )رحمه الله(
ونبه فيه على معظم أصول الفقه التي ترجع إليها  بناه مالك )رضي الله عنه(على تمهيد الأصول للفروع

 .يقينا عند التنبيه عليه في موضعه(وسترى ذلك إن شاء الله عيانا وتحيط به  مسائله وفروعه،
 الفرع الثاني: نسبته للإمام أبي بكر ابن العربي.

نذكر منها مما لا شك فيه أن الكتاب قد صحت نسبته إلى المصنف ابن العربي وذلك من عدة وجوه 
 مايلي:

 .وجود اسم المصنف على جميع نسخ المخطوطة أول:
 .ذكر المصنف له في كتبه ثانيا:
 سير أعلام النبلاء، ذكر عدد كبير ممن ترجم للمصنف الكتاب ضمن مصنفاته، مثل نفح الطيب ، ثالثا:

 كشف الظنون .....إلخ.
 ، مثل ابن حجر في كتابه فتح ته للمصنفاب ضمن مصنفاتهم مع نسبذكر عدد من العلماء الكت رابعا:

 .(1)قوله: "قال ابن العربي في القبس...."313في الجزء الأول صفحة الباري بشرح صحيح البخاري 
 المطلب الثاني: تاريخ تأليفه وطبعاته.

في لى طبعاته، وهذا ثم نتطرق إ ،وهذا في الفرع الأول ،يف كتاب القبسسنتناول في هذا المطلب تاريخ تأل
 على النحو التالي: ،الفرع الثاني

 الفرع الأول: تاريخ تأليفه.
فقد نقل ، (2)(ـه732الكتاب عبارة عن إملاء أملاه ابن العربي بداره بقرطبة سنة ثنين وثلاثين وخمسمائة )

قال: حدثنا الإمام الخطيب  )رضي الله عنه(د الله بن حبيشعن أبو القاسم عبد الرحمان بن محمد بن عب
ء علينا من لفظه بداره بقرطبة بكر محمد بن العربي )رحمه الله( إملا جمال الإسلام أقضى القضاة أبو

 .(3)(ونحن نكتب في شهور سنة ثنتين وثلاثين وخمسمائة )حرسها الله(
 : طبعاته.الفرع الثاني

قدمت إلى كلية  الله ولد كريم وهي رسالة دكتوراه أول طبعة لكتاب القبس نشرها الدكتور محمد عبد
م اعتمد فيها محققها على ست نسخ 1662الشريعة بجامعة أم القرى وقد نشرت في ثلاثة مجلدات سنة 

 خطية قامت بطبعها دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان .
م بتحقيق أيمن وعلاء الأزهري وقد اعتمدا فيها على 1668بعة دار الكتاب العلمية سنة: ثم تليها ط

                                 
 36 أبو بكر ابن العربي. القبس. مرجع سابق. ص: (1)
 138 ص: حسن يمامة. موسوعة شروح الموطأ. مرجع سابق. عبد السند (2)
 36  بكر ابن العربي. القبس. مرجع سابق. ص: أبو (3)
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 وهي الموجودة في (م ع/ ج)ة الأول مصورة من النسخة الموجودة بالخزينة العامة بالرباط : النسخنسختين
 )وهي الموجودة في معهد المخطوطات العربية تحت رقم  (1117)معهد المخطوطات العربية تحت رقم:

  (.لبنان -بيروت)قامت بطبعها دار الكتب العلمية  (حديث  213
: التمهيد والاستذكار والقبس بتحقيق عبد المحسن التركي شروح للموطأفي موسوعة ضمت ثلاثة ثم طبع 

لقاهرة بجمهورية مصر العربية سنة: قام بطبعها مركز هجر للبحوث والدراسات العربية الإسلامية ا
: الأولى من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة مكونة من جزأين أما م(، واعتمد فيها على نسختين2117)

 .(1)(1117)ر عثمانية بتركيا والتي تحمل رقم:ة فهي نسخة مكتبة نو الثاني
  .: نسخ القبس ووصفهاالمطلب الثالث

 سنتطرق في هذا المطلب إلى نسخ كتاب القبس لابن العربي مع وصف هذه النسخ على النحو التالي :
مجلد واحد من القطع الكبير جزءان في نسخة الحرم المدني،  مية بالمدينة المنورة،الجامعة الإسلا :أولا 

بي إلا في بعض أوراقها فبخط نسخي، وهي تشتمل على الكتاب  ، كتبت بخط مغر مسطراا  26مسطرتها 
ورقة وعليها (، 161تي كتبت بقلم مخالف وعدد أوراقها:)، وهي نسخة جيدة إلا في الصفحات الكاملاا 
لمقابلات على أنها نسخة أخرى حيث ، وقد اعتمدنا هذه ات وتصويبات وليس لها ورقة عنوانمقابلا

أصابت تصويبات كثيرة ومفيدة وعالجت بعض السقوط التي اعترت هذه النسخة وبلغت أحيانا عدة أسطر 
عن وضعها بعض العناوين التي توضح  ، فضلاا المخطوطوالتي استدركتها القابلات في أخر ورقتين من هذا 
 أوراقها خاتم وقف نصه:  فحوى فقرات المادة العلمية للمخطوط وعلى بعض

  (.حل مع الأشبال في أجع ثملته، كالليأحل أمته في حرز ، وقف محمد العزيز الوزير) 
والمرجع أنها مسخت قبل ذالك بكثير،  هـ(،1311) :وقد أشار ناسخها إلى أنه فرع من نسخها سنة

هـ(، هي الصفات التي  1311) :، وأن الذي نسخ سنةط القرن السابع أو الثامن الهجريولعلها من خطو 
 . كتبت بخط مخالف

 . ء الأول منها يبدأ بأول الكتاب وينتهي بأخر كتاب النكاحالجز  -1
 . زء الثاني يبدأ بأول كتاب الطلاق، وينتهي بنهاية الكتابوالج -2

الحافظ لشيخ الفقيه ا أخبرنا ،بسم الله الرحمان الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أله وسلمأولها: ))
 المحدث ...((.

، وكان الإتمام من هذه الأوراق في شهر رمضان المبارك سنة ثلاثمائة  هذا الكتاب انتهى جميعوآخره: ))
 ألف من هجرة من له العز والشرف((.و 

                                 
 ص: عند أبي بكر ابن العربي من خلال كتابه القبس. المرجع السابق. الاستدلاليمحمد مهدي لخضر بن ناصر. المنهج (1)

18-16 
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 وعلى الورقة الأخيرة منه بعض الزيادات التي قد أحال إلى موضعها في متن الكتاب ثم فهرس الكتاب 
 .(1)(د)لرمز وقد أشير لها با

 . مكتبة نور عثمانية تركيا :ثانيا
  (1111 )نسخة مخطوط برقم 

 31ورقة من القطع الكبيرة مسطرتها  (158) عدا كتاب التفسير وتقع في: تشتمل على الكتاب كاملا
، عليها بعض المقابلات ة في بعض الأوراق وليست بالقليلةنفيس بها بعض الرطوب نسخي،سطرا كتب بخط 

 .، وهي نسخة جيدة في مجملهاوالتعليقات
العظيم قال الإمام الحافظ  لا قوة إلى بالله العليأولها: ))بسم الله الرحمان الرحيم وبه نستعين ولا حول و 

.))...  
ثنتين وسبعين خه العشرين من جمادى الآخرة سنة انتهى جميع الكتاب وكان الفراغ من نقله ونسوأخرها: ))ا

 يد العبد الفقير الضعيف القاني محمد بن سالم الحساني الشافعي غفر الله له ولمنوثمانمائة على 
له وصحبه وسلم ين وصلى الله عليه سيدنا محمد وآترحم عليه على جميع المسلمين والحمد لله رب العالم

  تعالى((. تسليما كثيرا وحسبنا الله
   .(2)(ج)وقد أشير لها برمز 
   .كتاب القبس ومنهج ابن العربي فيه: أهمية  المطلب الرابع

سنتكلم فيه عن أهمية كتاب القبس أما في الفرع الثاني نتطرق فيه إلى  يشمل هذا المطلب فرعين، الأول منه
 :  فيه والتفصيل على النحو التاليمنهج ابن العربي

  .أهمية كتاب القبس :الفرع الأول
لك للكتاب انة الرفيعة في العلم فقد أضاف ذنفه هذه المك، ولما كان لمصيعد القبس من أقدم شروح الموطأ

ا شرحا ، فجاء في شرحه هذهذا جملة بدية من العلوم الشرعيةمزيد أهمية وقد أظهر المصنف في شرحه 
، وحقائق شرعية ل فرعية، وقواعد لغوية، ومسائجامعا بالرغم من صغر حجمه، أوضح فيه نكت أصولية

، ولم يكن له  كلاما نفيسا لمشايخه أثناء شرحه  ، كما أنه أوردهذا الشرح الجليل ا ستراه أثناءوغير ذالك مم
 (/ أ  1ق )الكتاب أهمية ما ذكره المصنف في:  مصنفة مما أظفر على شرحه مزية أخرى ومما يزيد كتباا 

إذ بناه  وهو أول كتاب ] يعني الموطأ [ ألف في شرائع الإسلام وهو أخره لأنه لم  يؤلف مثله  ،بقوله: )
ه التي ترجع إليها مالك ، رضي الله عنه على تمهيد الأصول للفروع ، ونبه فيه على معظم أصول الفق

، وسنسرد ذلك إن شاء الله عيانا  وتحيط به يقينا عند التنبيه عليه في موضعه أثناء الإملاء مسائله وفروعه
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 .(1)(بحول الله تعالى
  .: منهج ابن العربي  فيهالفرع الثاني

وإنما ترك بعض الأبواب التي لم تخدم  (الموطأبن العربي بشرح جميع الأحاديث ) لم يقم الإمام ابن بكر
وأحيانا يدمج  (الموطأشرح غيرها عن شرحها، وكذلك قدما وأخرا في أبواب كتب ) عرضه أو التي أغنى

أنه زاد  كما ( الموطأ) :أكثر من باب داخل باب واحد وأحيانا أخرى يزيد تراجم الأبواب غير موجودة في
وجعله نكتا في هذا الإملاء )قانون التأويل(  :اصطفاه من كتابه (للموطأكتاب التفسير على شرحه )

وايات ا فإنه شرح بعض الأبواب على ر ، و أيضب التفسير من جملة أبواب التصنيفتكميلا للكتاب إذ كتا
  .ذي والنسائي إن لم يكن للمالك رواية مرفوعة في البابللبخاري ومسلم وبي داود والترم

، وابن الفقهية المتناولة في الباب نفسهسيستأنس بأقوال الإمام مالك خلال الشرح ليتوصل للمسائل و 
، وقد أمكن تحديد كما يفعل أكثر المصنفين  يلتزمهالعربي لم يشر في مفتتح كتابه إلى منهج معين محدد 

 صورة عامة لما اتبعه ابن العربي في دراسة كتاب مالك تندرج تحت أمور خمسة .   
  (،الموطأ)ظهار القواعد الأصولية التي استظهرها مالك سواء من القران أو من أحاديث ا -1

  (.الموطأ)والتي على أساسها رتب مالك أبواب 
 ديثية من حيث المتن والسند في أغلب المواضع والتنبيه على أوهام وقعت المعالجة الح -2
 . كالات المتون التي تبدوا متعارضة، ودفع الشبه عنهاوحل إش (،الموطأ)في
 ائل الفقهية مع عدم تعصبه لمذهبه، فربما خالف مالك نفسه، الإشارة إلا المختلفات في المس -3

 .غير مذهبه يانا يرجح مذهبا، وأحكما يخالف غيره
 . لفوائد اللغوية في أغلب الأحاديثالمعالجة اللغوية للألفاظ الغريبة والمبهمة ورصد ا -3
 د لم يسبقه إليها فقيها فربما التفت خاطره إلى فوائ هالفوائد التي يراها هو باعتبار النكت و  -7

ل الأصولية والمنتثرة في المسائشارة إلى كثير من النكت و الإهاء قبله، كإبراز حقيقة النوم، أحد من الفق
  .(2)ثنايا الكتاب وتضاعيفه
، وفقرات توضح رتيبا لم يسبق إليه حسنا وتنسيقا، فقد قسمه إلى عناوين قصيرةكما أنه رتب شرحه هذا ت

ة، حقيقية، فقه، تتميم .... ، بدعي، تفصيل، تقرير، نكتةحإيضا ( إلحاق، كشف و رحمه الله)المقصود وتبرزه 
 .(3)لكإلى غير ذ

الأغلب  وابن العربي يقرر الأصول على مستوى سائر المذاهب وهو يميل إلى نصرة مذهب مالك في الأعم

                                 
 37أبو بكر ابن العربي. القبس. مرجع سابق.ص:(1)
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نفية والظاهرية مناقشة صحاب المذاهب الأخرى كالشافعية والحالبرهان ويناقش أويدافع عن رأيه بالحجة و 
  ، كما تبدوا شخصيته قوية في هذا الكتاب منيان حادةتبدو في كثير من الأح

                      .(1)وتفنيد حجج المخالفين هتلامناقشاته و استدلا
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الفصل الأوّل: ماهية التعارض والترجيح، وموقف العلماء 
 منهما.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 التعارض والترجيح في شرح الموطأ لابن العربي في كتابه)القبس(
27 

 
 
 
 
 
 
 
 

إن العلم حياة النفس وكمالها، وصفوته أن تعرف ما عليها ومالها وهي ملكة لا تحصل إلاا بأصولها، 
فوجب معرفة الأصول قبل وصولها و لا يخفى أن علماء الإسلام اهتموا أيما اهتمام بعلم أصول الفقه فهو 

وأوجه دلالة ألفاظ الكتاب  العلم المعتمد في الأمور الاجتهادية ، و به يتوصل إلى المقاصد  الشرعية ،
 والسنة النبوية على المعاني المعينة . 

ولا ريب أن من مواضيع القيمة التي اشتمل عليها علم أصول الفقه موضوع التعارض والترجيح بين 
 الأدلة الشرعية من الأدلة إلا بعد معرفة هذا الموضوع و الإلمام بقواعده. 

 ل إلى أربعة مباحث كالتالي: وانطلاقاا من هذا قد قسمنا هذا الفص
 ماهية التعارض. المبحث الأول:
 موقف العلماء من التعارض. المبحث الثاني:

 حقيقة الترجيح ومتعلقاته. المبحث الثالث:
 الترجيح عند ابن العربي المالكي في كتابه القبس.   المبحث الرابع:
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 المبحث الأول: ماهية التعارض.
يتناول مدلول التعارض لغة واصطلاحاا، والمطلب الثاني  على أربعة مطالب، الأوال منهايشتمل هذا المبحث 

يتضمن أركان التعارض، وأما المطلب الثالث اشتمل على أنواع التعارض وأقسامه، أما المطلب الرابع 
 فخصصه للكلام عن الأسباب التي أدت إلى وجود التعارض، والتفصيل على النحو التالي:

 الأوّل: مدلول التعارض لغة واصطلاحاا.المطلب 
ويتضمن هذا المطلب أربعة فروع، ففي الفرع الأول سنتكلم عن مدلول التعارض لغة، وفي الفرع الثاني عن 
مدلول التعارض عند الفقهاء، أما في الثالث سنتكلم عن مدلوله لدى الأصوليين، أما الفرع الرابع 

 التي لها صلة بالتعارض، وهذا على النحو التالي:فخصصانه للكلام عن بعض المصطلحات 
 الفرع الأول: مدلول التعارض لغة.

حيث تكثر  التعرض مصدر على وزن )تفاعل(، ويدل على المشاركة ويعود بناؤه على العين والراء والضاد
 فروعه وتتعدد معانيه.

 ته، وفلان يعارضني أي يباريني.يقال عارض الشيء بالشيء معارضة: قابله، وعارضت كتابي بكتابه أي قابل
وعرض الشيء يعرض واعترض، انتصب ومنع وصار عارضاا كالخشبة المنتصبة في النهار والطريق ونحوها تمنع 

 السالكين سلوكها.
 .(1)ويقال: اعترض الشيء دون الشيء أي حال دونه

  ئجئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی  ی  ی  یژ وقوله تعالى: 

 .(3)أي مانعاا والاعتراض المنع، (2)ژئح  ئم  ئى  ئي   
لأن كل شيء اعترض فقد منع، ويقال لما عرض في السماء من السحاب عارض لأنه منعه من رؤيتها ومن 

 .(4)والكواكب البدرينرؤية 
 .(5)والعرض: الجانب من كل شيء، ونظر إليه معارضة وعن عُرضٍ وعُرُضٍ أي: جانب

                                 
 761-767. ص: 7جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور. لسان العرب. بيروت. )د.ط(. )د.س(. ج-(1)
 .222البقرة/ -(2)
س(. هـ(. القاموس المحيط. )د. د(. )د.ط(. )د.777-هـ727مجد الدين محمد يعقوب الفيروزابادي الشيرازي)ت:  -(3)

  777. ص: 2هـ(. ج7737: )7ط
لبنان(. )د.ط(. )د.س(. -هـ(. أحكام القرآن. دار الكتب العلمية)بيروت327-هـ261أبو بكر ابن العربي)ت:  -(4)

 272. ص: 7ج
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 .(1)الأخرى وتمنع نفوذهاوتعارض البينات لأن كل واحدة تعترض 
فهو تفاعل من العرض وهو الناحية والجهة، وكأن الكلام المتعارض يقف بعض في عرض بعض، أي ناحيته 

 .(2)وجهته فيمنعه من النفوذ إلى حيث وجاه
 الفرع الثاني: مدلول التعارض عند الفقهاء.

 عرف الفقهاء التعارض بعدة تعريفات من بينها ما يلي:
 .(3)الدليلين مطلقاا بحيث يقضي أحدهما غير ما يقتضيه الآخر التمانع بين -7

 .(4)تعارض البينتين هو اشتمال كل منهما ما ينافي الآخر -2

التعادل من كل وجه، يقال تعارضت البينات إذا تقابلتا، وتعارض البينتين اختلافهما بأن تثبت  -7
 .(5)منهما ما نفته الأخرى، حيث لا يمكن الجمع بينهما فيتساقطان

 الفرع الثالث: مدلول التعارض عند الأصوليين.
تنوعت عبارات الأصوليين في تعريفهم للتعارض، واختلفت بناءا على اختلافهم في بعض المسائل المتعلقة 

 به، سنذكر بعون الله وحفظه بعضاا من تلك التعاريف المشتهرة على النحو التالي:
 :يمنع كل واحد منهما مقتضى  "التعارض بين أمرين هو تقابلهما على وجه عرفه الأسنوي

 .(6)"الآخر

 :وركن المعارضة تقابل حجتين على السواء لا مزية لأحدهما في حكمين  عرفه البزدوي"
 .(7)متضادين"

                                 
لبنان(. )د.ط(. سنة -هـ(. المصباح المنير. مكتبة لبنان)بيروت773المقرىء)ت: أحمد بن محمد بن علي الفيومي  -(1)
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 712. ص: 72الفقهية. )د.د(. )د.ط(. )د.س(. جوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية. الموسوعة  -(3)
. ص: 2محمد عرفة الدسوقي. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. دار احياء الكتب العربية. )د.ط(. )د.س(. ج(4)
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 333-332: . ص6م(. ج7227
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 :(1)ة""تقابل الدليلين على سبيل الممانععرفه الزركشي. 

 :(2)"الممانعة على سبيل المقابلة" عرفه السرخسي. 

 :(3)"استواء الأمارتين" عرفه الشوكاني. 

 :(5)، وهو ما ذهب إليه الغزالي(4)"التعارض هو التناقض" عرفه ابن قدامة . 

 والتعريف المختار من بين هذه التعاريف هو ما ذهب إليه الأسنوي وهو:
 د منهما مقتضى الآخر.التعارض بين أمرين هو تقابلهما على وجه يمنع كل واح

 الفرع الرابع: مصطلحات ذات صلة بالتعارض.
 عبر الأصوليين عن التعارض بألفاظ متعددة ولعلنا نجد من بين هذه الألفاظ ما يلي:

التعادل، التضاد، التناقض، المعارضة، وأكثر هذه العبارات شيوعاا التعادل، وفيما يلي سيأتي تعريف كل 
 تالي:واحد منها على النحو ال

 التعادل:  -1

 (6)استواء الآمارتين. 

 (7)هو عبارة عما إذا تعارضت الأدلة ولم يكن لبعضهما مزية على البعض الآخر. 

 التضاد: -2

 .كون أحد الأمرين ضد الآخر 

  هو نسبة بين معنى ومعنى آخر من جهة عدم امكان اجتماعهما وامكان تفاعلهما
معاا مع اتحاد الومان والمكان أي لا يمكن اجتماعهما معاا في شيء واحد في زمان 

                                 
 732لزركشي. البحر المحيط. المرجع السابق. ص: ا -(1)
-ه(. أصول السرخسي. دار الكتب العلمية)بيروت223أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي)ت: -(2)

 72. ص: 2م(. ج7227-هـ7272: )7لبنان(. ط
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 .(1)واحد ولكن يمكن ارتفاعهما معاا أي انتفاؤهما عن شيء واحد في زمان واحد

 التناقض: -3

  وجه لا يمكن الجمع بينهما بوجه ويسمى بالتعارض تقابل الدليلين المتسلويين على
 .(2)والمعارضة أيضاا 

 المعارضة: -4

   اقامة دليل يقتضي نقيض ما اقتضاه دليل المستدل أو ضده، وسميت معارضة لآن
 .(3)كل واحد من الدليلين يقابل الآخر على وجه يمنعه عن اثبات الحكم

 كانت في حقيقة الأمر بينهما عموم وخصوص.فهذه أهم المصطلحات التي لها صلة بالتعارض وإن  
 التعارض.المطلب الثاني: أركان 

بعدما تطرقنا إلى ماهية التعارض وهذا في المطلب الأول، فلا بدمن معرفة الأركان التي يقوم عليها، وهذا ما 
لاا وهذا سنتحدث عنه في هذا المطلب، وقبل أن نتطرق إلى أركان التعارض فلا بد لنا من تعريف الركن أو 

في الفرع الأول، ثم بعد ذلك يأتي الكلام عن الأركان التي يقوم عليها التعارض، وهذا في الفرع الثاني، 
 والتفصيل على النحو التالي:

 الفرع الأول: تعريف الركن لغةا واصطلاحاا.
 أولا: تعريف الركن لغةا.

يه، والمنزل ركنا: أقام به فلم يفارقه، )ركن( ركانةا الركن من ركن إليه ركناُ وركوناا: مال إليه وسكن، واعتمد عل
 وركانيةا وركُونةا، ووقر فهو ركين وهي ركينة.

تركان: اشتد وتوقار، )والأركون( رئيس القرية، )الركن( أحد الجوانب التي يستند إليها الشيء ويقوم بها، وجزء 
 مر العظيم.من أجزاء حقيقة الشيء، يقال: ركن الصلاة وركن الوضوء وهو الأ

 (5).(4)))قال......إلى ركن شديد((وهو مل يتقوى به من ملك وجند وقوم، وفي التنزيل: 
 الفرع الثاني: أركان التعارض.

                                 
: 7لبنان(. ط-انجليزي(. دار الفكر المعاصرة)بيروت-محمد رواس قلعجي. معجم مصطلحات أصول الفقه)عربي -(1)

 772م(. ص: 2333-هـ7223)
. ص: 7م(. ج7226: )7مد علي التهانوي. موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم. مكتبة لبنان. طمح -(2)
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 .13هود/ -(4)
م(. 2332-هـ7223: )7مصر العربية(. طمجمع اللغة العربية. المعجم الوسيط. مكتبة الشروق الدولية)جمهورية  -(5)
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إن معرفة ركن التعارض يقتضي الرجوع إلى ماهية التعارض وهو ما بياناه في المطلب السابق، إذ أنا ركن 
 التعارض ببيانه تفسيراا لذات التعارض.

المعارضة تقابل الحجتين على السواء لا مزية لأحدهما على الأخرى في الذات والصفة فلا يكون بين  فركن
المفسر والمحكم مثلاا ولا بين العبارة والإشارة إلا معارضة صورية لآن أحدهما أولى من الأخرى باعتبار 

لمخصوص، البعض من الوصف، ولا يكون بين المشهور والآحاد من الحديث ولا بين الخاص والعام ا
الكتاب معارضة أصلاا لأن أحدهما أولى من الآخر باعتبار الذات في حكمين متضادين بأن يكون في 

 .(1)أحدهما الحل وفي الآخر الحرمة مثلاا وإلاا فلا تعارض
للضعيف مع  لأن ركن الشيء ما يقوم به ذلك الشيء وبالحجتين المتساويتين تقوم المقابلة إذ لا مقابلة

 .(2)قويال
 وعليه فإن أركان التعارض عند الأصوليين إجمالاا تتمثل فيما يلي:

 فلا يتحقق التعارض في الدليل الواحد لفوات الركن وهو التعدد. تعدد الحجج: -7

فلا تعارض بين غير الحجج عند القائلين بعدم حجيتها فمثلاا لا  كون المتعارضين حجتين: -2
 والاستحسانتعارض بين القياسين عند أهل الظاهر لعدم حجية القياس عندهم ولا بين القياس 

 عندهم. الاستحسانعند الشافعية لعدم حجية 

سواء كان ذلك بحسب الذات فقط عند بعض الأصوليين كمصدر  التساوي بين الحجتين: -7
 الشريعة، وبحسب الذات والوصف عند البعض الآخر كالبزدوي والبخاري. 

فلا تعارض عند الأكثرية بين الدليل القطعي والدليل الظني لفقد هذا الركن، ولا بين الراجح والمرجوح 
 عند الآخرين.

بأن تقتضي أحدهما خلاف أو عدم ما تقتضيه الأخرى فلا  التقابل والتدافع بين الدليلين: -2
 تعارض بين الحجج المتوافقة.

بحيث لا يمكن اجتماع الحكمين ولا  تضاد الحكمين المستفادين من الدليلين المتعارضين: -3
 .(3)هما فلا تعارض بين الحجج التي يمكن اجتماعهاارتفاع

 
                                 

لبنان(. -هـ(. كشف الأسرار شرح المصنف على المنار. دار الكتب العلمية)بيروت773حافظ الدين النسفي)ت:  -(1)
 17. ص:2)د.ط(. )د.س(. ج

  72أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي. أصول السرخسي. مرجع سابق. ص: -(2)
بنت هلال محمد علي حماادي. أثر التعارض بين قول النبي)صلى الله عليه وسلم( وفعله في باب العبادات.  نسرين -(3)

بحث لنيل درجة الماجستير في الفقه وأصوله. المملكة العربية السعودية)وزارة التعليم العالي(. جامعة أم القرى)كلية 
 772-771. ص: 7هـ(. مج7227الشريعة والدراسات الإسلامية(. )
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 المطلب الثالث: أنواع وأقسام التعارض.
يقوم عليها التعارض وحتى تكتمل الصورة فلا  تعرفنا في المطلبين السابقين عن مدلول التعارض والأركان التي

بد من معرفة أنواع وأقسام التعارض عند الأصوليين وهذا ما سنتطرق إليه في هذا المطلب إن شاء الله، وهذا 
 على النحو التالي:

اختلفت أنواع وتقسيمات التعارض عند الأصوليين وتعددت، ولعلنا نجد من بين أهم هذه الأقسام أنه 
 قسمين رئيسين هما: قسم إلى

 تعارض حقيقي. أولا:
 تعارض ظاهري. ثانياا:

 الفرع الأوّل: التعارض الحقيقي.
 أولا: تعريفة.

 .(1)هو التضاد التام بين حجتين متساويتين دلالةا وثبوتاا وعدداا ومتحدين زماناا ومكاناا 
 ثانياا: أقوال العلماء فيه.

 اختلف الأصوليين فيه إلى قولين هما:
 ، ذهب إليه جمهور العلماء أنه لا وجو للتعارض الحقيقي بين الأدلة الشرعية مطلقاا (: 1ق) -7

وإن وجد فإنه يرجع إلى القصور في الفهم، وأن التعارض الذي يلاحظ إنما هو فقط فيما يظهر للمجتهد 
ناه التناقض بحسب إدراكه وقوة فهمه لا في الواقع ونفس الأمر إذ لا تعارض في الشريعة لأن التعارض مع

ومن المستحيل أن يصدر عن الشارع دليلان متناقضان في وقت واحد وفي موضوع واحد، لأنه إمارة العجز 
 وهو محال على الله) سبحانه وتعالى(.

وأن الفائدة من وضع الشريعة إخراج المكلف من داعية هواه، وتخييره بين القولين نقض لذلك الأصل 
د ثبتت أنها تشتمل على مصلحة جزئية في كل مسألة وعلى مصلحة كلية في وهو غير جائز، فإن الشريعة ق

الجملة، أما الجزئية فما يعرب عنها دليل كل حكم وحكمته، وأما الكلية فهي أن يكون المكلف داخلاا 
من تكاليف الشرع في جميع تصرفاته اعتقاداا وقولاا  وعملاا، فثبت أنه لا اختلاف في  تحت قانون معين

 بل ذلك لشريعة ولا هي موضوعة على وجود الخلاف فيها أصلاا، ويرجع إليه مقصود من الشارع، أصل ا

                                 
خالد قادري، التعارض بين القول والفعل في الحديث والأثر وتطبيقاته في الفقه الإسلامي )مذكرة مقدمة لنيل درجة  (1)

الماجستير في الشريعة الإسلامية.كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية.قسم الشريعة.فرع فقه وأصوله)الحاج 
 .36(، ص: 2373-م2332هـ(. )7277-هـ7273لخضر باتنة(. )
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ولا  (1)الخلاف راجع إلى أنظار المكلفين، وعليه فإنه لا تعارض بين شيء من نصوص القرآن الكريم
 صلى الله عليه وسلم( وما نقل من أفعاله )عليه السلام(.نصوص كلام النبي)

 أدلتهم:
 الأدلة منها: ةاستدلوا على ذلك بمجموعوقد 

 .(2) ژڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  ژ قوله تعالى:  -1

(3) ژئو  ئۇ        ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ژ وقوله تعالى:  -2
. 

 .(4)ژڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ وقوله تعالى:  -3
فأخبر الله )عز وجل( أن كلام نبيه)صلى الله عليه وسلم( وحي من عنده كالقرآن في أنه وحي وفي أنه كل 
من عند الله )عز وجل(، وأخبرنا الله تعالى أنه راضٍ عن أفعال نبيه)صلى الله عليه وسلم( وأنه موافق لمراد 

لما صح أنه كل ذلك من عند الله تعالى الإئتساء به عليه السلام، فربه تعالى فيها لترغيبه)عز وجل( في 
ووجدناه تعالى قد أخبر أنه لا اختلاف فيما كان من عنده تعالى صح أنه لا تعارض ولا اختلاف في شيء 

 .(5)من القرآن والحديث الصحيح وأنه كله متفق

 (6) ژئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج       بح  بخ  ژ واستدلوا كذلك بقوله تعالى: 
رفع التنازع والاختلاف فإنه ردا المتنازعين إلى الشريعة وليس ذلك إلا ليرتفع هذه الآية صريحة في 

الاختلاف، ولا يرتفع إلا بالرجوع إلى شيء واحد، إذ لو كان فيه ما يقتضي الاختلاف لم يكن في الرجوع 
 إليه رفع تنازع وهذا باطل.

 .(7)يق بين الأدلة الشرعيةكما أن إثبات الناسخ والمنسوخ فيه دليل على انتقاء التعارض الحق
 فهذه بعض أدلة الذين قالوا بعدم وجود تعارض حقيقي مطلقاا بين أدلة الشرع.

(: ذهب إليه بعض العلماء وقالوا أن التعارض الحقيقي يقع بين الأدلة الظنية لا القطعية 2ق) -2

                                 
م(. ص: 7222-هـ7272: )7لبنان(. ط-وهبة الزحيلي. الوجيز في أصول الفقه. دار الفكر المعاصرة)بيروت (1)

7772 
 .2-7النجم:  (2)
 .27الأحزاب:  (3)
 .12النساء:  (4)
ص: . 2هـ(. الأحكام في أصول الأحكام. )د. ط(. )د. س(. ج236أبو محمد بن أحمد بن سعيد بن حزم)ت:  (5)

73. 
 .32النساء:  (6)
 727-72أبو إسحاق الشاطبي. الموافقات في أصول الشريعة. مرجع سابق. ص:  (7)
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 واستدلوا على ذلك بجملة من الأدلة.
 أدلتهم:
 جائزاا فيجوز التعارض الحقيقي قياساا عليه.القياس: ما دام التعارض الذهبي  -1

نوقش: أنه قياس مع الفارق فالتعارض الذهني يتم رفعه بالجمع بين الدليلين أو بالترجيح لأحد الدليلين 
على الآخر أو النسخ، أما التعارض الحقيقي فهو التناقض التام الذي لا يمكن رفعه ويؤدي إلى سقوط 

 المتعارضين.
كشبيهها بالآخر من غير   أخذ شبهاا بأصلين فيكون شبيهها بكل واحد منهاإن الحادثة قد ت -2

  أن يكون لأحد شبهاا مزية فدل ذلك على جواز تعارض الظنين.
 .(1)نوقش هذا الاستدلال ب: عدم التسليم بذلك بل لا بد من ضرب ترجيح يقترن بأحدهما

ال الصحابي حجة، فكل قول اختلاف الصحابة والتابعين في استنباط الأحكام وذلك أن أقو  -3
صحابي وإن عارضه قول صحابي آخر كل واحد منهما حجة وللمكلف في كل واحد منهما 

 متمسك.
أَصْحَابِي كَالنُّجُوم بأِيَهّم اقْ تَدَيْ تُم وقد نقل هذا المعنى عن النبي)صلى الله عليه وسلم(: ))

اجتهاده فكان هذا منهم إجماعاا على وجود ، ومع اختلافهم كان يقر كل منهم على (2)((اهتَدَيتْم
 .(3)الاختلاف واعترافاا منهم بوجود التعارض بين الأحاديث

 الفرع الثاني: التعارض الظاهري.
 أولا: تعريفه.

هو أمر يكون في ذهن الناظر يتوهم به أن بين الدليلين تعارضاا، ويزول هذا الوهم ببيان الائتلاف بين 
ع أو بيان النسخ أو بيان الترجيح أي أنه تعارضاا على الحقيقية، وإنما هو يظهر الدليلين من خلال الجم

 .(4)للناظر ولذلك سمي ظاهراا 
 ثانياا: أقوال العلماء فيه.

 اتفق فيه الأصوليين ولم يختلفوا في وجوده.
بدليل، إن التعارض يأتي من ناحية الظاهر فقط ومن ناحية خفاء وجه التوفيق ومن ناحية توهم ما ليس 

                                 
صالح سالم النهام. الاختلاف الأصولي في الترجيح بكثرة الأدلة والرواة وأثره. وزارة الأوقاف والشؤون  (1)

 .13. ص: 76م(. الإصدار 2377-هـ7272الإسلامية)الكويت(. )د. ط(. سنة الطبع: )
أخرجه ابن بطة العكبري في كتابه الإبانة الكبرى. كتاب الإيمان. باب: التحذير من استماع كلام قوم يريدون نقض  (2)

 362. ص: 2(. مج732الإسلام. رقم الحديث: )
 16صالح سالم النهام. الاختلاف الأصولي في الترجيح بكثرة الأدلة والرواة وأثره. المرجع نفسه. ص:  (3)
 37خالد القادري. التعارض بين القول والفعل. مرجع سابق. ص:  (4)
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فإن كان أحد الدليلين خير آحاد وفي سنده رجل لم يشتهر بالعدالة ويعارضه حديث آخر صحيح النسبة 
إلى النبي)صلى الله عليه وسلم(، فإن أحد الدليلين المتعارضين وهمي لا حقيقي، فيسقط لأنه لم يثبت 

توهم أن نصين من النصوص  حيةنسبته إلى النبي)صلى الله عليه وسلم(، وقد يكون سبب التعارض من نا
ن على حكمين متعارضين بينما النصان في الواقع لا تعارض في حكمهما بل لكل واحد منهما جهة يدلا

 .(1)لا في النص ولا في مدلوله غير جهة الآخر، فالتعارض في عقل المجتهد
ا حكم بأن اللاحق مثاله: وذلك في الناسخ والمنسوخ فإنه إذا ظهر للمستدل تعارض نصين وعلم تاريخهم

ناسخ للسابق متى كان متساويين في القوة بحيث ينسخ أحدهما الآخر كآيتين أو آية مع سنة متوترة أو 
 خبرين من أخبار الآحاد.

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  ژ ومثاله في الكتاب العزيز: قوله تعالى: 

 بالأشهر، وقد عارضتها في ذلك: ، فإنها تقضي بعمومها أن الحامل المتوفى عنها تعتد(2)ژ  پ    ڀ

فإنها تقضي بعمومها أن الحامل المتوفي عنها تعتد  ،(3)ژ ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئوژ 
 .بوضع الحمل

فإن لم يعلم التاريخ رجحنا أحد النصين فإن لم يكن الترجيح جمع بينهما إن أمكن فإن لم يكن الجمع ترك 
 .(4)الرتبة إن كانالعمل بهما وعدل في الاستدلال إلى ما دونهما في 

وعليه فإن التعارض يكون في الظاهر وفي ذهن المجتهد لا في حقيقة الأمر فلا وجود لتعارض حقيقي في 
 الشريعة الإسلامية فكلها حق.

 المطلب الرابع: أسباب وجوده.
تعارض تطرقنا في المطلب السابق إلى أنواع التعارض، وقلنا أن علماء الأصول قسموه إلى قسمين رئيسيين: 

يرجع إلى القصور في الفهم، والقسم الثاني تعارض حقيق وهذا لا وجود له في الشريعة وإن وجد فإنما 
ظاهري وقلنا إنما هو ما يظهر للمجتهد بأن هناك تعارض وفي حقيقة الأمر لا وجود له، ولكي تكتمل 

ذا التعارض وقبل أن الصورة فقد خصصنا هذا المطلب في الكلام عن الأسباب التي أدت إلى وجود ه
نتطرق إلى هذه الأسباب فلا بد من تعريف السبب أولاا وهذا في الفرع الأول، ثم بحد ذلك تأتي أسباب 

 التعارض وهذا في الفرع الثاني، والتفصيل على النحو التالي:

                                 
 732-731أبو زهرة. أصول الفقه. دار الفكر العربي. )د. ط(. )د. س(. ص:  (1)
 .272البقرة:  (2)
 .32الطلاق:  (3)
 732-731م(. ص: 7262-هـ7712: )6محمد الخضري. أصول الفقه. المكتبة التجارية الكبرى. ط (4)
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 الفرع الأول: تعريف السبب)لغةا واصطلاحاا(.
 أولا: في اللغة.

، أو هو الطريق إلى (2)، أو ما يتوصل به إلى غيره(1)به إلى الغرض المقصودهو الحبل وهو أيضاا: ما توصل 
 .(3)الشيء

 ثانياا: في الصطلاح.
هو الأمر الذي جعل الشارع وجوده علامة علة وجود الحكم وانتفاء علامة انتفائه وليس بينه وبين شرعية 

 .(4)الحكم مناسبة ظاهرة كزوال الشمس بالنسبة لوجوب صلاة الظهر
وهو ما يكن طريقاا إلى الحكم من غير أن يضاف إليه وجوبٌ أو وجود لكنه تخلل بينه وبين الحكم علة لا 

 .(5)تضاف إلى السبب
 الفرع الثاني: أسباب التعارض.

 للتعارض عدة أسباب ذكرها الأصوليين أدت إليه، ولعلنا نجد من بين أهم هذه الأسباب ما يلي:
 بالناسخ والمنسوخ.دم علم المجتهد عأولا: 

: نسخه به كمنعه، ينسخه وانتسخه أزاله به والشيء ينسخ الشيء نسخاا أي اللغةوالمقصود بالنسخ في 
يزيله ويكون مكانه، والعرب تقول: نسخت الشمس الظل وانتسخته أزلته، والمعنى أذهبت الظل وحلت 

 .(6)محله
 .(7)شرعي آخر مترخٍ عنه: هو بيان انتهاء حكم شرعي بطريق الصطلاحأما في 

 .(8)أو هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه
اعلم بأن الحجج الشرعية من الكتاب والسنة لا يقع بينها التعارض  قول السرخسي)رحمه الله( في هذا: )ي
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والتناقض وضعاا، لأن ذلك من أمارات العجز والله يتعالى عن أن يوصف به، وإنما يقع التعارض لجهلنا 
 بالتاريخ، فإنه يتعذر علينا التمييز بين الناسخ والمنسوخ، ألا ترى أن عند العلم بالتاريخ لا تقع المعارضة

بوجه ولكن المتأخر ناسخ للمتقدم، فعرفنا أن الواجب في الأصل طلب التاريخ ليعلم به الناسخ والمنسوخ 
وإذا لم يوجد ذلك يقع التعارض بينها في حقنا من غير أن يتمكن التعارض فيما هو حكم الله تعالى في 

 .(1)(الحادثة

فأما  (2)ژ چ  چ  چ  چ   ڇژ  ومن أمثلة الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم قوله تعالى:
، فأنزل الله عز الرزق فهو ما أحل مما يأكلون وينبذون ويحللون ويعصرون، وأما السكر فهو خمر الأعاجم

ٱ  ٻ  ژ وجل هذه الآية والخمر يومئذ لهم حلال ثم جاء تحريم الخمر في سورة المائدة في قوله تعالى: 

 (4).(3)ژٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
 عدم علم المجتهد بالتأويل الصحيح.ثانياا: 

والمقصود بالتأويل هو صرف اللفظ من معناه الظاهر إلى معنى مرجوح يحتمله على سبيل الظن لدليل دل 
 .(5)على ذلك

  کڑ  ک ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ژ مثاله: قوله تعالى: 

أموال اليتامى بأنه يشمل التصدق أو التبرع بها، كما  ، فيمكن تأويل(6)ژک  ک  گ  
يشمل إتلافها، فليس الأكل الحسي وحدد المراد هنا، بل يشمل كل ما من شأنه تفويت استفادة اليتامى 

 .(7)من أموالهم إذا كبروا
 باعتبار العموم والخصوص. الختلافثالثاا: 

بالعام هو لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد دفعة واحدة من غير حصر يختلف عن والمقصود 
 .(8)لا جميع الأفراد المطلق الذي لا يتناول ولا يشمل دفعة واحدة إلا فرداا شائعاا 
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موضوعة لإنسان ما  فهي  ژڱ  ژ كلمة:   ، فإن(1)ژڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ژ مثاله: قوله تعالى: 

 .(2)في الآية الاستغراق والشمول لجميع الناس (ڱلكل إنسان، والمراد ب: ) تصلح
وأما الخاص: فهو الذي وضع وضعاا واحد للدلالة على أفراد متعددة محصورة، كعشرة وثلاثة ومائة وألف أو 

 .(3)وضع للدلالة على فرد كمحمد، ورجل، وإنسان

ية فهذه الآ ،(4)ژ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿ ڀ  ڀ  ڀ ژ ومثاله في القرآن الكريم قوله تعالى: 

ھ  ھ  ھ   ژ عامة في كل زانٍ وزانية قضينا عليها بالآية الخاصة في الإماء وهي قوله تعالى: 

 (6).(5)ژ ھ  ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ
 الختلاف باعتبار تباين الأحوال. رابعاا:

الله عليه وسلم( السنتين، فلم تكن حياة ويقصد بذلك اختلاف الحالين اللذين سن فيهما رسول الله)صلى 
رسول الله)صلى الله عليه وسلم( بين أصحابه الكرام تسير على نمط واحد لا تفارقه وهذا أمر بديهي في 
الحياة فقد يحكم رسول الله)صلى الله عليه وسلم( حكماا في حالة وحكماا آخر بالنسبة للمسألة ذاتها في 

ة الحكم الأول، ويروي بعض آخر الحكم الثاني فيظن تعارض لكنه ليس حالة أخرى، ثم يروي بعض الروا
 .(7)بتعارض وإنما اختلف الحكمان فاختلف الحالان

وبهذا الصدد قال الإمام الشافعي)رحمه الله(: )ويسن في الشيء سنة وفيما يخالفه أخرى فلا يخلص بعض 
 السامعين بين اختلاف الحالتين اللتين سنا فيهما(.

 الختلاف في الحفظ. خامساا:
وفي هذا يقول الشافعي)رحمه الله تعالى(: )ويسن سنة في نص معناه، فيحفظهما حافظ ويسن في معنى 
يخالفه في معنى ويجامعه في معنى سنة غيرها لاختلاف الحالين فيحفظ غيره تلك السنة فإذا أداى كل ما 
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 .(1)حفظ رآه بعض السامعين اختلافاا وليس منه شيء مختلف(
 سادساا: الشتراك اللفظي:

وهو كما عرفه الأصوليون: )اللفظ الذي وضع لمعنيين مختلفين بوضعين متعددين من حيثهما كذلك، أو 
 وضع لمعاني مختلفة بأوضاع متعددة كذلك(.

فالوضع إخراج ما يدل الشيء به لحقيقة وعلى غيره بالمجاز كما أن قيد الحيثية إخراج المتوطىء إذ هو يتناول 
الماهيات المختلفة لكن لا من حيث هي كذلك بل من حيث أنها مشتركة في معنى واحد فالذي وضع 
لمعنيين مثل: )القرء( للحيض والطهر، و)الجون( للأبيض والأسود والذي وضع لأكثر مثل: )العين( 

 . (2)للباصرة، والذهب، الشمس
 سابعاا: اختلاف القراءات:

ض والاختلاف بين الفقهاء هو اختلاف القراءات فقد ترد عن رسول من بين الأسباب التي أدت للتعار 
فيكون روادها سبباا للاختلاف في الأحكام المستنبطة، فمن  الله)صلى الله عليه وسلم( قراءات بطريق متواتر

 ذلك:
 الاختلاف في فرض القدمين في الوضوء أهو الغسل أو المسح؟ -1

ڀ  ڀ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پژ قال تعالى: 

 .(3)ژ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ

(( وأرجلِكم(( بالنصب، وقرأ ابن كثير وأبو عمروا وحمزة: ))وأرجلَكمقرأ نافع وابن عامر والكسائي: ))
بالجر فكان اختلاف القراءة سبباا في الاختلاف، فأخذ جمهور العلماء بقراءة النصب وذهبوا أن فرض 

 .(4)بقراءة الجر ذهبوا أن فرض القدمين المسح دون الغسلالقدمين دون المسح، والذين أخذوا 
 المبحث الثاني: موقف العلماء من التعارض.

بعدما تعرفنا في المبحث السابق إلى ماهية التعارض والأركان التي يقوم عليها، وأنواعه والأسباب التي أدت 
سمناه إلى ثلاثة مطالب، أولها يتناول إليه فإننا سنتطرق في هذا البحث إلى موقف العلماء منه بحيث أننا ق

مذاهب العلماء في وقوعه، والمطلب الثاني يتضمن الشروط التي وصفها العلماء لتحقق التعارض، أما 
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 المطلب الثالث فإننا تطرقنا فيه إلى حكمه في حالة تحققه وقواعد التعامل معه، والتفصيل على النحو التالي:
 ي وقوع التعارض.المطلب الأول: مذاهب العلماء ف

في القطعية والظنية  وليين تكمن في أن الدليلين المتعارضين لا بد أن يتساوياإن حقيقة التعارض عند الأص
لأنهما قطعيان معاا أو ظنيان معاا، أما القطعي والظني فلا تعارض بينهما لانتفاء التساوي من جهة الثبوت 

طعي وذلك لضعف الأوال وقوة الثاني، كما لا يطلب والدلالة، ومن ثما لا يرجع ما هو ظني على الق
 الترجيح في القطعي لأن الظن في مقابلة القطع منتفٍ ومعدوم.

وعليه فإن ما ذكر لا خلاف فيه بين العلماء وإنما اختلافهم فيما يجري فيه التعارض من تلك الأدلة على 
 . (1)أقوال

 التالي:وتفصيل هذا الكلام في ثلاثة فروع على النحو 
 الفرع الأوّل: التعارض بين القطعيات.

إن مسألة التعرض بين القطعيات فيها البحث من جانبين، الجانب الأول وهو التعارض بين القطعيات في 
 حقيقة الأمر، أما الجانب الثاني في نفس المجتهد.

 أولا: في حقيقية الأمر.
 وفيه قولين:

 أنه لا تعارض في القواطع إلاا والشافعية والحنابلة:  ما ذهب إليه جمهور العلماء من المالكية -1
أن يكون أحدهما منسوخاا أي: لا يقع التعارض بين قطعيين، والقطعي هو المجزوم به المقطوع بوقوعه 
ودلالته، إلاا إذا كان أحدهما ناسخاا للآخر أو مخصصاا له لأن كل قطعي يفيد العلم والعمل فإذا تعارضا 

 .(2)لا تتناقضتناقضا والشريعة 
فلا ترجيح بين القطعيات إذ لا تعارض بينها، وإلا ارتفع النقيضان أو اجتمعا يعني أن الترجيح يختص 
بدلائل الظنية ولا يقع في القطعيات سواء كانت عقلية أو نقلية لأن الترجيح متوقف على وقوع التعرض 

النقيضين أو ارتفاعهما وذلك لأنه جائز أن فيها ووقوعه فيها محال، لأنه لو وقع لكان يلزم منه اجتماع 
يعمل بأحدهما دون الآخر لأنه تحكم فتعين إما إثبات مقتضاهما وهو جمع النقيضين أو رفع مقتضاهما وهو 

 .(3)النقيضين وكلاهما محال وهذا ضعيف رفع
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 د عللوا ، وق(1)أما القول الثاني ذهب إليه الحنفية حيث أنهم قالوا بجريان التعادل بين قطعيين -2
قولهم هذا بأن تخصيصه أي التعارض بالأدلة الظنية أنه تحكم وعليه فإن حقيقة التعارض لا تتصور في 
شيء منهما وصورته تجري فيهما على السوية، وأنه يثبت في دليلين قطعيين ويلزمه محملان لهما إذا لم يعلم 

 .(2)تعارض بينهما تقدم أحدهما على الآخر أو نسخ أحدهما بالآخر إن علم ذلك فلا
 ثانياا: في نفس المجتهد.

اتفق الأصوليون والأئمة الأربعة والمحدثون على أن التعارض بين القطعيات جائز إذا كان في نفس المجتهد 
وقرروا أن التعارض بين الأدلة القطعية لا يترتب عليه قيام الترجيح وذلك لعدم  التعارض الحقيقي لأنه أن 

 .(3)المتعارضين منسوخاا بالآخر وجاء الحكم بالتعارض لعدم العلم بالنسخيكون أحد 
 الفرع الثاني: التعارض بين القطعيات والظنيات.

تفق جمهور الأصوليين بعدم وجود التعارض بين الأدلة القطعية والأدلة الظنية، وقالوا هذا محال لامتناع ا
في القاطع وأن الدليل القاطع لا يكون في مقابلته دليل ترجيح الظني على القاطع، وامتناع طلب الترجيح 

، وأن الترجيح لا يقع بين دليلين موجبين للعلم لأن العلم لا يتزايد (4)صحيح فلم يبق سوى الطرق الظنية
وبين  وإن كان بعض أقوى من بعض، وكذلك لا يقع الترجيح بين دليلين موجب للعلم أو علة موجبة له

ل واحد منهما الظن، ولأن المقتضى للظن لا يبلغ رتبة الموجب للعلم ولو رجح لكان دليل أو علة يوجب ك
، وعليه فإنه لا يصح التعارض بين القطعيات والظنيات لأن (5)الموجب للعلم مقدماا عليه فلا معنى للترجيح

  .(6)الظن ينتفي بالقطع بالنقيض
 الفرع الثالث: التعارض بين الظنيات.

 التعارض بين الظنيات من جانبين هما: في حقيقة الأمر وفي نفس المجتهد. وكذلك تبحث مسألة
 أولا: في حقيقة الأمر.

 اختلف علماء الأصول في وقوع التعارض بين الظنيات في نفس الأمر إلى مذهبين:
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 في نفس الأمر وبه قال الحنفية والشافعية والحنابلة، وحجتهم امتناع التعارض بين الأمارتين -1
بأنه لو وقع فإما أن يعمل بهما وهو جمع بين المتنافيين أو لا يعمل بواحد منهما فيكون وضعهما في ذلك 

عبثاا، وهو محال على الله تعالى، أو يعمل بأحدهما على التعيين وهو الترجيح من غير مرجح، أو لا على 
احة بعينها لأنه لما جاز له الفعل التعيين بل على التخيير، والتخيير بين المباح وغيره يقتضي ترجيح أمارة الإب

 .(1)والترك كان هذا معنى الإباحة، فيكون ترجيحاا لأحدى الأمارتين بعينها
 وذهب الفريق الثاني إلى جواز تعادل الأمارتين في نفس الأمر، وبه قال المالكية واختاره  -2

 .(3)من فرض محال، واحتجوا بالقياس على جواز تعادلهما في الذهن وبأنه لا يلزم (2)الآمدي
 ثانيا: في نفس المجتهد.

، كما أنهم قالوا بجوازه في (4)اتفق علماء الأصول على وقوع التعادل بين الدليلين الظنيين في ذهن المجتهد
 .القطعيات فإنه من باب أولى في الظنيات

سائل الثلاثة وبعد هذا العرض لموقف العلماء من محل التعارض ووقوعه بين الأدلة فإن خلاصة هذه الم
 المذكورة تتمثل فيما يلي:

 إن التعارض بين الأدلة النقلية القطعية أو الظنية منتف على وجه الحقيقة. أولا:
، فهو إن التعارض الذي يبدوا بين الأدلة النقلية تعارض ظاهري يقع على الدليلين من خارجهما ثانياا:

 يفعل نظر المجتهد لا من ذات الدليل.
إن الأحكام الشرعية العملية في كتاب الله لا يجوز أن تتعارض على أنها جزء من الأدلة وأنها لا تخرج  ثالثاا:

 عن كونها قطعية أو ظنية.
على التعارض  يحمل كلام الذين قالوا بجواز وقوع التعارض بين الأدلة الشرعية مطلقاا أو الأدلة الظنية رابعاا:

 المطلق والمقيد والخاص والعام...إلخ. بمعناه العام الصادق بالتنافي بين
بينما الكلام لوقوع التعارض مطلقاا أو في الأدلة القطعية فيحمل على التعارض الخاص الذي بمعنى التناقض 
والتضاد، ولذا قال العلماء: )إن المراد بنفي التعارض بين القطعيات إنما هو التعارض القابل للترجيح وإلا 

 .(5)عارض(فالنسخ لا يمكن بدون ت
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 المطلب الثاني: الشروط التي وضعها العلماء للتعارض.
وضع علماء الأصول مجموعة من الشروط لا بد من وجودها حتى يتحقق التعارض، وقبل التطرق لهذه 
الشروط فلا بد من تعريف الشرط أولاا وهذا في الفرع الأوال ثم بعد ذلك يأتي ذكر شروط التعارض في الفرع 

 فصيل على النحو التالي:الثاني، والت
 الفرع الأول: تعريف الشرط)لغةا واصطلاحاا(.

 أولا: في اللغة.
الشرط معروف في البيع، والفعل شارطه فشرط له على كذا وكذا، يشرط له، والشرط: بزغ الحجام بالمشرط، 

والجميع: والفعل: شرط يشرط، والبزغ: الشرط الضعيف، والشريط: شبه خيوطٍ تفتل من الخوص، 
 .(1)الشُرُط

 ثانياا: اصطلاحاا.
 عرف علماء الأصول الشرط بمعانٍ عدة منها:

 العلامة. -1
 ما لا يلزم من وجوده، وجودٌ ولا عدم لذاته، لكنه يلزم من عدمه عدم المشروط. -2
 .(2)ما يضاف إليه الحكم عند وجوده، وجوداا لا وجوباا  -3

 الفرع الثاني: شروط التعارض.
 فيما يلي: تتمثل هذه الشروط

التساوي في الثبوت، فإن لم يكونا متساويين من حيث الثبوت فلا مجال إذن للترجيح  الشرط الأول:
بينهما لعدم التعارض ولذلك فإنه لا تعارض بين الكتاب والخبر الواحد إلا من حيث الدلالة فيها فيهما 

وخبر الواحد ظني، ولا يخفى أنه  طعيظنية، أما من حيث الثبوت غير متساويين، فالكتاب من هذا المعنى ق
 لا تعارض بين القطعي والظني لأن الظني ينتفي بالقطعي.

التساوي في القوة فإن لم يكونا متساويين من حيث القوة فإنه لا مجال للترجيح لانعدام  الشرط الثاني:
 التعارض بينهما، ولذاك فإنه لا تعارض بين المتواتر والآحاد بل يقدم المتواتر على الآحاد بغير خلاف فلا 
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 .(1)تعارض إذن ولا ترجيح
اقض بين قضيتين إذا اختلفا زمنهما لاحتمال صدق  اتحاد الوقت فقد قرر العلماء أنه لا تن الشرط الثالث:

كل منهما في وقتها لأنه يشترط في التناقض اتحاد القضيتين في الوحدات الثمانية التي منها الزمان والمكان 
 والشروط والإضافة.

لو اختلف  ، وعليه فإنه(2)فلا تناقض إذاا بين الناسخ والمنسوخ ولا بين العام والخاص ولا بين المطلق والمقيد
 .الوقت فإن المتأخر ناسخ للمتقدم وهو مقدم عليه في الحكم

تضاد الحكمين كأن يكونا الحكمان الواردان في الدليلين متعارضين كان يدل أحدهما على  الشرط الرابع:
 .(3)الحل والآخر على الحرمة

أن يكون كل من الدليلين واجداا لشرائط الحجية بمعنى أن كلا منهما لو خلي ونفسه ولم  الشرط الخامس:
يحصل ما يعارضه لكان حجة يجب العمل بموجبه، وإن كان أحدهما لا على التعيين بمجرد التعارض يسقط 

  .(4)عن الحجية بالفعل، وعليه فإنه لا تعارض بين الحجة واللاحجة كما لا تعارض بين اللاحجتين
 اتحاد المحل فلو اختلف المحل فلا تعارض. الشرط السادس:

 اتحاد الجهة فلو اختلفت جهة تعلق الحكم بالمحكوم عليه فلا تعارض. الشرط السابع:
 .(5)مثل: النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني مع الإذن فيه في غير هذا الوقت

قت لانسد باب الترجيح وامتنع الجمع بين الدليلين، وهذه الشروط التي يذكرها بعض الأصوليين لو تحق
وامتنع القول بالنسخ لأن الدليلين إذا تساويا في الثبوت والقوة لا يمكن الترجيح بينهما، وإذا اتحدا في المحل 

 والزمان والجهة لا يمكن الجمع بينهما ولا القول بنسخ أحدهما بالآخر.
الأصوليين والفقهاء في التعرض بصدق على التعارض في الظاهر ولهذا فلا بد أن تعرف بأن اصطلح 

للمجتهد، ولو لم تتحقق فيه تلك الشروط غير أنه لا بد لحصول التعارض من تقابل دليلين ظنيين 
وتقاربهما في القوة عند المجتهد، ولذا قالوا قد يكون الدليلان متعارضين في الظاهر ثم يجتهد الفقيه في الجمع 
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في تقديم أحدهما على الآخر، إما لقوته أو لكونه ناسخاا له، ويؤيد ذلك قولهم: )لا يكون  بينهما أو
 الترجيح إلا مع وجود التعارض، فحيث انتفى التعارض انتفى الترجيح(.

 كما يؤيد قول الجمهور: إن التعارض بين الأدلة إنما هو في الظاهر إما في واقع الأمر فلا تعارض.
  .(1)من استمرار التعارض الظاهري إلى الأبد، وقال: لا يوجد له مثالومنع بعض العلماء 

 المطلب الثالث: حكمه وقواعد التعامل معه.
في حين توفر جميع الشروط التي يتحقق بها التعارض والتي ذكرناها في المطلب السابق، فإن علماء الأصول 

لة تحققه والتي تتمثل في: الجمع، الترجيح، وضعوا مجموعة من القواعد والخطوات لدفع هذا التعارض في حا
 النسخ، التساقط، التوقف، الترك.

إلا أنهم اختلفوا في ترتيبها بحيث تعددت طرقهم وتباينت أقوالهم على مذاهب كثيرة، ولعلنا نجد من أشهرها 
 ثلاثة مذاهب وهم: مذهب جمهور الأصوليين، مذهب الحنفية، ومذهب المحدثين.

رض طريقة كل مذهب لدفع التعارض فلا بد لنا من التعريف بالمصطلحات أولاا، وهذا وقبل أن نتطرق لع
 في الفرع الأوال، ثم بعد ذلك سنتناول طريقة كل مذهب وهذا في الفرع الثاني، والتفصيل على النحو التالي:

 الفرع الأول: التعريف بالمصطلحات.
 أولا: الجمع.

الأدلة الشرعية، سواء كانت عقلية، أو نقلية وإظهار أن الاختلاف غير هو بيان التوافق والائتلاف بين 
 .(2)موجود بينهما حقيقة وسواء كان ذلك البيان بتأويل الطرفين أو أحدهما

 ثانياا: التساقط.
 .(3)هو أن كلاا من الدليلين يكون ساقطاا عن الحجية الفعلية وخارج عن دليل الحجية

 .ثالثاا: النسخ
 كم الثابت بشرع متقدم بشرع متأخر عنه على وجه لولاه لكان ثابتاا.هو إزالة الح

 رابعاا: الترجيح.
 .(4)هو بيان مزية أحد الدليلين على الآخر

 خامساا: الوقف.
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 .(1)وهو التوقف عن ترجيح أحد القولين أو الأقوال لتعارض الأدلة
 سادساا: الترك.

 فيعمل به.وهو أن يستدل المجتهد بما دون المتعارضين رتبة 
 الفرع الثاني: قواعد التعامل مع التعارض.

، إن العلماء)رحمهم الله تعالى( ينظرون في الأداة المختلف فيها من كتاب أو سنة أو قياس أو غيرها
ويبحثون في كيفية التوفيق بينها إلا أنهم اختلفوا فيما بينهم إلا أنهم اختلفوا فيما بينهم في اختيار مسلك 

بين الأدلة على مذاهب كثيرة أشهرها ثلاثة وهم: مذهب جمهور الأصوليين، مذهب جمهور دفع التعارض 
 .(2)الحنفية، مذهب المحدثين

 أولا: مذهب جمهور الأصوليين.
 يرى جمهور العلماء إتباع الخطوات التالية لدفع التعارض:

 متوافرة حيث بأي نوع من أنواع الجمع ما دامت الشروطالجمع والتوفيق بين المتعارضين:  -1
إن العمل بالدليلين أولى من العمل بأحدهما وإسقاط الآخر لأن الأصل في كل واحد منهما هو الإعمال لا 

 .(3)الإهمال
مثل اعتبار أحد النصين مخصصاا لعموم الآخر أو مقيداا لإطلاقه فيعمل بالعام في حالات، وبالخاص في 

ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ   ژ الوصية:  داه كالتوفيق بين آيةموضعه ويعمل بالمقيد في محله، والمطلق فيما ع

ژ آية المواريث:  وبين (4)ژ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى  ى

بأن يراد بالآية الأولى في سورة البقرة الوالدان والأقربون غير الوارثين  ،(5)ژ  گ  گ   گ  ڳ
 سبب مانع من الإرث كاختلاف الدين.

عدة الحمل تخصيص الأولى بالثانية في غير الحامل المتوفى عنها زوجها  والتوفيق بين آية عدة الوفاة، وآية
والتوفيق بين آية عدة المطلقة بقروء ثلاثة وآية عدم وجوب العدة على المطلقة قبل الدخول بتخصيص 
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 .(1)الأولى بالمطلقات بعد الدخول
 إذا تعذر الجمع والتوفيق فإن الخطوة الثانية هي الترجيح وهو تقديم المجتهد أحد  الترجيح: -2

الطريقين المتعارضين لما فيه من مزية معتبرة تجعل العمل به أولى من الآخر، والترجيح عند الجمهور إنما يلجأ 
 .(2)إليه إن تعذر الجمع والتوفيق بين المتعارضين

 ويكون لأحد الدليلين في حال تعذر الجمع والترجيح وذلك بعد النظر في تاريخ النسخ: -3
 المتعارضين فإن علمه كان المتأخر منهما ناسخاا للمتقدم.

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀژ ومثاله: قوله تعالى:

، فالآية الأولى تفيد (4)ژ  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئوژ  معارضة بقوله تعالى: (3)ژ
أن المتوفي عنها زوجها تعتد الأشهر سواء أكانت حاملاا أم غير حامل، بينما تفيد الآية الثانية أن  بعمومها

تنقضي عدتها بوضع الحمل، سواء أكانت متوفى عنها زوجها أم مطلقة، ومن هنا وقع  المرأة الحامل
 التعارض بين الآيتين في الحامل التي توفى عنها زوجها.

، (5)((إِنَّ الثاّنيَِة مُتَأَخّرَة فِي الن ُّزُول عَن الُأولَىضي الله عنه( أنه قال: ))وقد ثبت عن ابن مسعود)ر 
 .(6)فحكمنا بأنها ناسخة لها في هذا القدر وأن الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بوضع الحمل

 الحكم بسقوط الدليلين المتعارضين عند عدم إمكان الجمع والترجيح وتعذر التساقط: -3
 التاريخ ثم بعد ذلك يكون الرجوع إلى البراءة الأصلية ويفرض كأن الدليلين غير موجودين.معرفة 

ويرى بعض الأصوليين القول بالتخيير بينهما بالتخيير بدلاا من سقوطهما وذلك إن كان الدليلان مما يمكن 
 .(7)فيهما التخيير

مرتبة حسب الأولوية عندهم، وهي الجمع وعليه فإن جمهور الأصوليين اتبعوا أرجح خطوات لدفع التعارض 
 والتوفيق ثم الترجيح ثم النسخ ثم التساقط، كما ذكرنا.

 ثانياا: مذهب جمهور الحنفية.
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 73في تعارض الأقوال والأفعال. المرجع السابق. ص: صلاح الدين العلاني الدمشقي الشافعي. تفصيل الإجمال  (2)
 .272البقرة:  (3)
 .32الطلاق:  (4)
هـ(. نصب الراية لأحاديث الهداية. مؤسسة الريان. 762جمال الدين أبي محمد عبد الله يوسف الزيلعي الحنفي)ت:  (5)

 236)د. ط(. )د. س(. ص: 
 776الترجيح بكثرة الأدلة والرواة. المرجع السابق. ص:صالح سالم النهام. الاختلاف الأصولي في  (6)
 76صلاح الدين العلاني الدمشقي الشافعي. تفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال. المرجع السابق. ص:  (7)
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 يرى جمهور الحنفية إتباع الخطوات التالية مرتبة بحسب الأولوية، لدفع التعارض، وتتمثل في ما يلي:
 ية، حيث أنه يكون المتأخر منهما هو أول خطوة لدفع التعارض عند جمهور الحنف النسخ: -1

 .(1)ناسخاا للمتقدم بشرط أن يكون الدليلان المتعارضان متساويين في القوة وقد مر التمثيل له
 فإن لم يعرف التاريخ يلجأ إلى الترجيح وقد مر بنا تعريفه. الترجيح: -2
 فإن تعذر يلجأ إلى الجمع والتوفيق ما أمكن. الجمع: -3
 وإن لم يكن الجمع بينهما ترك العمل بهما وعدل في الاستدلال إلى ما مونهما في الترك: -3

 الرتبة إن كان وذلك على النحو التالي:
إذا تعارضت آيتان تساقطتا ويصار إلى السنة، ولا يمكن المصير إلى آية ثالثة لأنه يفضي إلى  - أ

 الترجيح بكثرة الأدلة وذلك لا يجوز.
ويعمل بما هو أدون منهما وهو القياس، أو أقوال الصحابة، وذلك  إذا تعارضت سنتان تتركان - ب

 على خلاف بينهم في أيهم يقدم على الآخر.
إذا تعارضت قياسان وأمكن ترجيح أحدهما على الآخر بدليل شرعي فإنه حينئذ يجب العمل  - ت

القياس بالراجح، وإلا عمل المجتهد بعد البحث والتحري بما شهد له قلبه، حيث إنه ليس وراء 
حجة يصار إليها، وإذا اختار أحدهما تعين بالنسبة له ولا يجوز له العمل بالآخر إلا إذا تبين 

 .(2)خطؤه بدليل
 ثالثاا: مذهب جمهور المحدثين.

المحدثين وبعض الأصوليين إلى القول بالجمع بين الحديثين المختلفين في الظاهر أولاا، فإن تعذر  ذهب جمهور
تعذر النسخ بينهما يرجح أحدهما على الآخر بوجوه  لتاريخ فالمقدم منسوخ بالمتأخر فإنالجمع بينهما في ا

الترجيح المعروفة، فإن تعذر الترجيح توقف المجتهد عن العمل بأحدهما والتعبير بالموقف أولى من التعبير 
اهنة مع احتمال أن بالتساقط لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الر 

 .(3)يظهر لغيره ما خفي عليه، وفوق كل ذي علم عليم
والقول الراجح والمختار هو ما ذهب إليه جمهور المحدثين ومن وافقهم من الأصوليين والفقهاء، والذي 

 جاءت طرقه في دفع التعارض حسب المراحل التالية:
 الجمع. -1

                                 
 727صالح سالم النهام. الاختلاف الأصولي في الترجيح بكثرة الأدلة والرواة. المرجع السابق. ص:  (1)
 77-76الدين العلاني الدمشقي الشافعي. تفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال. المرجع السابق. ص: صلاح  (2)
-هـ7223: )7بن يوسف الولي. ضوابط الترجيح عند وقوع التعارض لدى الأصوليين. مكتبة أضواء السلف. ط (3)

 277م(. ص: 2332
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 النسخ. -2
 الترجيح. -3
 .(1)التوقف -3

  .حقيقة الترجيح ومتعلقاته: لثالمبحث الثا
يمكن أن يقع إلا مترتبا عليه، فمتى وجد التعارض وجد  إن الترجيح ثمرة من ثمرات التعارض الظاهري لا

الترجيح، ومتى انتفى التعارض انتفى الترجيح أيضا، فكانت العلاقة بينهما علاقة الفرع بأصله من حيث 
 الأحكام المترتبة عليهما. 

وبعد أن تعرضنا لأهم المسائل المتعلقة بموضوع التعارض أولا والخلاف فيها، يمكن أن نتناول متعلقات 
الترجيح أخرا، كمقدمة للوقوف على الحقيقة، ولذالك قسمنا هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب المطلب الأول 

في شروط الترجيح على النحو  في حقيقة الترجيح  ومحله والمطلب الثاني في حكم الترجيح والمطلب الثالث
 التالي: 

  .المطلب الأول: في تعريف الترجيح ومحله
  :والثاني في محله كالتالي ،وينقسم إلى فرعين: الأول في تعريف الترجيح

  (.لاحاطصاو لغة )الفرع الأول: تعريف الترجيح
  .تعريف الترجيح لغةأولا: 

 الترجيح أصله من رجح الميزان: يرجح ويرجحُ ويرجُحُ ويرجحُ، إذا ثقلت كفته بالموازين حتى مال. 
والراجح: الوازن، ورجح الشيء بيده: ووزنه ونظر ما ثقله وأرجحت لفلان ورجحت ترجيحا: إذا أعطيته 

   .(2)راجحا
ا ز  ي ب ـُدِ ب  ة العم فم رم مخم  ا وم نم أم  تُ ب  لم جم ))قال:  (رضي الله عنه)ومنه حديث سويد بن قيس (3)ويقال زن وأرجح

رجل  ثُما يل، فبعناه، وم اوِ رم سم منا بِ اوم سم ي فم شِ يمم   (صلى الله عليه وسلم)اللهول ُ سُ ا رم نم اءم جم ة فم كا ه مم ا بِ نم يـ  تمـ أم جر فم هم  ن  مِ 
 .(4)((حجَ رْ أَ وَ  نْ زِ )) (:الله صلى الله عليه وسلم)ولسُ رم  هُ لم  الم قم ، فمـ رِ ج  يزن بالأم 

                                 
 771بكثرة الأدلة والرواة. المرجع السابق. ص:  صالح سالم النهام. الاختلاف الأصولي في الترجيح (1)
د بن محمد بن عبد محموينظر:  ،337 :. ص2)د. س(. ج .1. طلسان العرب. دار صادر )بيروت( .ابن منظور(2)

م(  1666-هـ 1226))د. ط(. سنة الطبع:  .مطبعة )الكويت(. الرزاق الحسيني. تاج العروس في جواهر القاموس
  383 :. ص6ج

  386:. ص2ج .(م1656-هـ 1366)سنة الطبع: . دار الفكر. )د. ط(. بن فارس. مقاييس اللغة العربية أحمد(3)
أبو داوود. سنن  (.3336): كتاب البيوع. باب في الرجحان في الوزن والوزن بالأجر. رقمأخرجه أبو داود في سننه.  (4)

  237 :. ص ج .(ط(. )د. س .( . )دالمكتبة العصرية صيدا )بيروت. أبو داود
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فأمره صلى الله عليه وسلم أن يرجح في الوزن، بمعنى أن يزيد في الكفة التي فيها السلع للوزن، بحيث 
 ، من غير إضرار بصاحب السلعة وهذا الرجحان للاستحباب، والواجب هو تميل الكفة ميلا يسيراا 

 .(1)المماثلة
 الحاصل من المعنى اللغوي: 

اللغة: على التمييل والتثقيل، وأن حقيقته في الأعيان ويستعمل في أن محور أو مدار الترجيح والرجحان في 
 .(2)المعاني من باب المجاز والاستعارة

  .تعريف الترجيح اصطلاحثانياا: 
تباينت أقوال الأصوليين أيضا حال تعريفهم لمصطلح الترجيح، تباينا ظاهرا وذالك بناءا على نظرهم 

 للترجيح: هل يكون باعتباره وصف للدليل؟ 
 وهو نظر بعض المالكية وبعض الشافعية، أو باعتبارهم معا؟ لدى طائفة من العلماء من مذاهب شتى 

 عة ضمن ثلاث مجموعات  رئيسية كالتالي: وعليه فيمكن تصنيف هذه التعاريف المتنو 
 لتي بين أصحابها تعريف الترجيح على أنه عمل المجتهد.او  المجموعة الأولى: -1
خر ليعلم الأقوى فيعمل به ويطرح الترجيح تقوية أحد الطرفين على الآ)تعريف الرازي قال:  - أ

  .(3)(الأخر
 .(4)(على الأخرى ليعمل بهاالترجيح  تقوية إحدى الأمارتين ) :قال تعريف البيضاوي - ب
 .(5)(خر بما ليس ظاهرهو تقوية إحدى الأمارتين على الآ) :قال تعريف الزركشي - ت
وأما الترجيح فهو تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى )تعريف شارح الكوكب المنير قال:  - ث

 .(6)(لدليل

                                 
عون المعبود في شرح سنن أبي داود. دار . اف شمس الدين ابن القيم الجوزيةشمس الحق العظيم أبادي مع شرح الح (1)

الموزون م(. كتاب البيوع. باب في الرجحان في الوزن و 1661-هـ 1311) :1لبنان (. ط -) بيروتالكتب العلمية
  133 -132 :. ص6. ج(3333) :رقم .بالأجر

 :1فعي)الرياض(. طمكتبة  الإمام الشا (.مختصر روضة الناظر للموفق لبن قدامة). البلبل في أصول الفقهالطوفي(2)
  186 :ص(. هـ 1383)

 . 265 :. ص7م(. ج1665-هـ 1318) :3لبنان(. ط -بيروتمؤسسة الرسالة ). الرازي. المحصول(3)
. (م1666-هـ1321) :1ط (.لبنان -بيروت) علميةتب الدار الك الأصول. الوصول في علم ج. شرح منها البيضاوي(4)

 .687 :ص
 

   131 :. ص6م(.ج 1662 -هـ 1313) :2. ط(الزركشي. البحر المحيط. دار الصوفة)الغردقة(5)
  616 :. ص3م(. ج1665 -هـ 1318) :2مكتبة العبيكان )د. ب(. ط. تقي الدين أبو البقاء ابن النار الحنبلي(6)
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 .(1)(رضينوالترجيح في الاصطلاح تقوية أحد الدليلين المتعا)قال:  تعريف الشنقيطي - ج
  .والتي بنى أصحابها تعريف الترجيح على صفة الدليل المجموعة الثانية: -2
 .(2)(الترجيح هو اقتران الأمارة بما تقوي به على معارضها) :قال تعريف ابن الحاجب - أ

أما الترجيح فعبارة عن اقتران أحد الصالحين للدالة على المطلوب مع ) :قال مديالآتعريف  - ب
 .(3)(العمل به وإهمال الأخرتعارضها بما يوجب 

 .والتي بنت تعريفها للترجيح على الأمرين معا: عمل المجتهد وصفة الدليل المجموعة الثالثة: -3
  .(4)(والترجيح بيان مزية أحد الدليلين على الأخر)تعريف الحافظ الباجي قال:  - أ

 .(5)(لا أصلاإظهار فضل في أحد جانبي المعادلة وصفا ) :تعريف شمس الأئمة السرخسي قال - ب
إظهار قوة الأحد الدليلين المتعارضين لو انفردت عنه لا )تعريف عبد العزيز البخاري قال:  - ت

 .(6)(تكون حجة معارضة
الترجيح تقديم أحد طرفي الحكم لاختصاصه بقوة في ) :تعريف صاحب البلبل في أصول الفقه - ث

 .(7)(الدلالة
الزيادة الأحد المتماثلين على الأخر بما لا ظهار )انقله صاحب تيسير التحرير قال:  ما - ج

  .(8)(يستقل
 ما يلاحظ على تلك التعاريف: 

إذا أمعنا النظر في العبارات التي سقاها علماء الأصول حينما عرفوا الترجيح فإنا نجد ألفظاها تختلف 
 رسما وتتفق معنى، غالبا على النحو التالي: 

                                 
  أصول الفقه  دار السلفية )الجزائر(. الشنقيطي. مذكرة(1)
. (لبنان -بيروت)اجب. عالم الكتبرفع  الحاجب عن مختصر الح بكي.تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي الس (2)

  618 :. صم( 1666 -هـ 1316) :1ط
. 3س(. )د. ط(. ج . )د.لبنان(-. الأحكام في أصول الأحكام. المكتبة الإسلامية. )بيروتمدي علي بن محمدالأ(3)

   236 :ص
. 3. ج(م1665 -هـ 1318) :1لبنا. ط-بيروت). دار الكتب العلمية. كشف الأسرارعبد العزيز بن أحمد البخاري(4)

  112 :ص
   236 :. ص2م(. ج1663 -هـ 1313) :1. ط(لبنان -بيروت). دار الكتب العلميةالسر خسي(5)
  112 :. ص3سابق. ج.مرجع . كشف الأسرارعبد العزيز البخاري(6)
 :ص هـ (. 1382) :1. ط) الرياض(الشافعي . مكتبة الإمامصول الفقه وهو مختصر روضة الناظر. البلبل في أالطوفي(7)

186 
 17 :. ص3. )د. ط(. )د. س(. ج. دار الفكر) بيروت (رأمير باد شاه. تيسير التحري(8)
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  .إظهار -بيان -تقوية –الية: تقديم فقد عبروا عن عمل المجتهد بالألفاظ الت -1
 -فضل -يلي: مزية  بما(1)كما عبروا عن رجحان الدليل، وهو صفة قائمة به أو مضافة إليه -2

 زيادة. -قوة 
 -الطريقين -الصالحين -الأمارتين –وأيضا عبروا عن المتعارضين بالألفاظ التالية: الدليلين   -3

 .(2)الشقين-المتماثلين–الجانبين  -الطرفين
 مناقشة التعاريف: 

 مناقشة تعاريف المجموعة الأولى:   -1
  إن كافة الأصوليين في هذا المنحى عبروا عن الترجيح بأنه " تقوية " على أن الفاعل هو  - أ

المجتهد والحق أن هذه اللفظة غير صريحة تماما في إبراز دور المجتهد في الترجيح لأنه قد يتبادر إلى 
سبب الترجيح دونما عمل المجتهد، والأولى التعبير عمن يتولى مهمة الترجيح الأذهان أن معناها يقع على 

 بلفظ واضح وصريح. 
 عبر الرازي عن الدليلين بالطريقتين، ونقل عنه بلفظ الطرفين ، وهو بذالك يقصد الأدلة  - ب

 الظن والأمارات لقوله وطريق هو الذي يكون النظر الصحيح فيه مفضيا إما إلى العلم بالمدلول أو إلى
 .(3)به

ن الترجيح لا يجري بين القطعيات فيؤاخذ عليه هذا التعبير، بما قصده من اقتحام للأدلة القطعية، لأ
ولا بين القطعي والظني على الصحيح والصواب التعبير بلفظ الأمارتين أو الدليلين الظنيين كما صنع 

 البيضاوي في تعريفه. 
والشنقيطي عدم إشارتهم لفائدة  ،شرح الكوكب المنير ويؤخذ على تعاريف كل من الزركشي وصاحب

 لعمل بالراجح كما فعل غيرهم من العلماء والأئمة في مجال االترجيح وثمرته الموجودة، ألا وهي 
  .(4)أصول الفقه بقولهم، ليعمل به

                                 
-هـ 1318)سنة الطبع: (. ط .. )دالمملكة العربية السعودية(). جامعة أم القرىابن النجار. شرح كوكب المنير(1)

 623 :. ص3. جم(1685
 . سمة الطبع:()د. طب(.  د.) .دار علم الفوائد . شرح مراقي السعود لمبتغى الرقي في الصعود.مراقي السعود (2)

  623 :. ص3هـ(. ج1326)
  82 :. ص1. مرجع سابق. ج. المحصول في علم الأصولالرازي(3)

 
 

ط(.  .)د لبنان(. -) بيروتالشرعية. دار الكتب العلمية . التعارض والترجيح بين الأدلةعبد اللطيف البر زنجي(4)
 81 :. صم(1666 -هـ 1315)
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 مناقشة تعاريف المجموعة الثانية:  -2
 مدي يؤخذ عليهما في تعريفيهما للترجيح بلفظ الاقتران، أنه تعبير كل من ابن الحاجب والآ - أ

 .(1)والترجيح على الأصح فعل المجتهد (،وهو الرجحان)عن صفة الدليل
 أنه تعبير يعم كل أنواع المرجحات ، ويؤخذ على تعريف ابن الحاجب في قوله بما تقوى به - ب

 .(2)ا ومعتبرا شرعالأولى تقيدها بما يفيد كون المرجع صحيحاالمعتبرة، و 
للدلالة: أنها عبارة جامعة وغير مانعة، إذ  (أحد الصالحين)مدي في عبارته كما يؤخذ على تعريف الآ

تشمل جميع أنواع الدلالة الشرعية سواء أكانت قطعية أو ظنية، وقد تبين أن لا تعارض إلا ما كان بين 
 .(3)مديظنيين وهو جار على الترجيح أيضا، وهو الصحيح الذي يقول بها الآ

 مناقشة تعاريف المجموعة الثالثة:  -3
ذه المجموعة على أنهم جميعا عرفوا الترجيح بركنيه الأساسيين وهما عمل المجتهد  يتفق الأصوليون من ه

 .(4)كمرجع، والصفة القائمة بالدليل وهو الرجحان وهذا هو الصحيح من صنيعهم في تعريف الترجيح
 وفي المقابل يؤخذ عليهم جميعا ما يلي: 

 اثلين : فهذا شامل للأدلة القطعيةالتعبير عن المتعارضين بدليلين والجانبين وطريقين و المتم - أ
الظنية على السواء ولا يخفى أن الحدود ينبغي أن تكون مانعة للأوصاف التي لا تطابق المعرف، ولم تقرر و 

أن الأدلة القطعية ليست محلا للتعارض والترجيح، فالصواب أن يكون التعريف بالأمارة أو الدليل الظني 
 على ما سبق بيانه. 

 والثمرة المنتظرة من الترجيح وهي إعمال الراجح في مقابل إهمال المرجوح .  إغفال الغاية - ب
 عدم تقيد بعضهم للفضل أو الميزة التي يوصف بها الدليل بالصلاحية أو الاعتبار لأجل - ت

 تنوع تلك الأوصاف من بين ضعفين وقوي، معتبر وغير معتبر شرعا. 
 يؤخذ كل من السر خسي وعبد العزيز البخاري وصاحب التيسير على أنهم ذكروا  - ث

شروطا لما يرجح به: كأن لا يكون ذالك الوصف أصلا أو حجة لو انفرد وأن لا يستعمل عن الدليل  
 كشرط عند الأحناف، ومعلوم أن الشروط لا مجال لها في الحدود. 

                                 
  58 :. صرجع نفسهالم .الشرعية بين الأدلة البر زنجي . التعارض والترجيح(1)
 58ص: رجع نفسه. الم .بين الأدلة الشرعية البر زنجي . التعارض والترجيح (2)
   58ص:  رجع نفسه.الم .بين الأدلة الشرعية البر زنجي . التعارض والترجيح(3)
الذي هو صفة قائمة بالدليل يوضح ابن النجار الفتوحي الحنبلي الفرق بين الترجيح الذي هو عمل المجتهد والرجحان (4)

مرجح، والدليل مرجح وتقول: رجح الدليل ول رجحت الدليل ترجيحا فأنا ، نققائلا: ويظهر هذا في التصريف
الدليل، فلذلك   ، إسناد الفعل إلى الفاعل وأسندت الرجحان إلىنفسك فأسندت الترجيح إلى ،رجحانا فهو راجح
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 .الفرع الثاني: في محل الترجيح ومورده
وأن تقرر تبعية الترجيح للتعارض، من حيث أن  التعارض شرط في وجود الترجيح، فهو فرع  سبق

 للترجيح أيضا.   عنه، وعليه فما كان من الأدلة محلا للتعارض يكون محلا وموروداا 
ر اعلم أن الترجيح إنما يجري بين الظنيين، ألان الظنون تتفاوت في القوة، ولا يتصو )يقول الإمام الغزالي: 

ن كان بعضها أجلى وأقرب حصولا إذالك في معلومين، إذ ليس بعض العلوم أقوى وأغلب من بعض، و 
 .(1)وأشد استغناء عن التأمل ولذالك قلنا إذا تعارض نصان قاطعان قلا سبيل إلى الترجيح

-ياسينوبين المعقولين كق -ويكون الترجيح في الدلالة الظنية على ثلاثة أنواع: بين المنقولين كنصين
 وبين منقول ومعقول كنص وقياس.

 .المطلب الثاني: في حكم الترجيح
 وسنذكر في هذا المطلب حكم الترجيح من خلال ذكر أقوال العلماء واختلافاتهم مع المناقشة.

 اختلف علماء الأصول في جواز التمسك بالترجيح عند التعارض ووجوب العمل بالراجح على قولين هما: 
ذهب جمهور الأصوليين إلى صحة الترجيح ووجوب العمل بالراجح سواء كان  القول الأول: -1

 ظنيا أو قطعيا وترك المرجوح. 
ذهب بعض الأصوليين إلى عدم القول بالترجيح إذا كان الرجحان ظنيا، ويجب  القول الثاني: -2

 به إذا كان قطعيا، إذ لا ترجيح إلا بنص، إلا مكان مستقلا. 
 ذهب.الفرع الأول: أدلة كل م

 .أدلة المذهب الأولأولا: 
 استدل الجمهور فيما ذهب إليه بالإجماع والمعقول كما يلي: 

 الصحابة والتابعين ومن بعدهم من السلف في المنقول عنهم من الواضع كتقديمهم  إجماع -1
 من  (رضي الله عنه)وعلى خبر أبي سعيد الجذري ،(2)في التقاء الختانين( رضي الله عنها)خبر عائشة

 .(3)((إِنَّما المَاء مِن المَاء(: ))صلى الله عليه وسلم) النبي
 حُ بِ ص  يُ  (صلى الله عليه وسلم)الله ولُ سُ رم  ))كمانم  :قالت (رضي الله عنها )وكتقديمهم أيضا خبر أم سلمة

                                 
  166 :. ص3ج. )د. ط (. )د. س(. الإسلامية)المدينة( صول الفقه. الجامعةأبو حامد الغزالي. المستصفى في أ(1)
مسلم بن (.  88رقم: ).اء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين. باب نسخ المكتاب الحيض أخرجه مسلم في صحيحه.(2)

   251ص: . 1ج . س( .)د. لبنان(. )د. ط( -)بيروتالتراث العربي دار  إحياء. ج. صحيح مسلمالحجا 
 :. ص1. ج(81) قم:ر  .اء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين. باب نسخ المكتاب الحيض أخرجه مسلم في صحيحه.(3)
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  .(1)((ومُ صُ يم  م ثُما لام تِ اح   ير ِ غم  ن  مِ  باا نُ جُ 
 .(2)((مصُ يَ  لاَ فَ  باا نُ ر جُ جْ ه الفَ كَ رَ دْ أَ  نْ مَ )) (:رضي الله عنه)وعلى ما رواه أبو هريرة

أعلم بهذه الأمور وأعرف بها من سواهن، وكانوا لا يعدلون  (صلى الله عليه وسلم)ن أزواج النبيوذالك لأ
علم  (رضي الله عنهم)إلى الآراء والأقيسة، إلا بعد البحث عن النصوص، واليأس منها، ومن استقرأ أحوالهم

 .(3)أن ذلك دأبهم
 على أن الظنيين إذا تعارضا، وتم ترجيح أحدهما على الأخر، كان العمل اتفاق العقلاء -2

بالراجح متعينا عرفا، فيجب شرعا، ولأن الأصل تنزيل الأمور الشرعية منزلة العرفية لكونه أسرع إلى 
ترجيح المرجوح هذا من جهة، ومن جهة ثانية، أنه لو لم يعمل بالراجح، لزم العمل بالمرجوح، و  (4)الانقياد

 .(5)على الراجح ممتنع في بدائه العقول
 .أدلة المذهب الثانيثانياا: 

 واستدلوا بالكتاب والسنة والقياس والمعقول كما يلي: 

ڳ  ڳ       ڳ  ڱ  ڱ        ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ژ  :قوله تعالى :من الكتاب -1

 ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ہۀ  ۀ  ہ  ہ  ڻڻ

ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ        ۈۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ڭڭ  ڭ  ڭ

 .(6)ژۅ  ۉ  ۉ  ې  
 لاعتبار، فلا معنى لتقديم الراجح ا، والعمل بالمرجوح نوع من قالوا: إن الآية أمرت بوجوب الاعتبار مطلقاا 

                                 
 :. ص2ج (.57) قم:. ر ة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب. باب صحام.كتاب الصيأخرجه مسلم في صحيحه(1)

57.  
 :. ص2ج (.57) قم:. ر عليه الفجر وهو جنبة صوم من طلع . باب صحام.كتاب الصيأخرجه مسلم في صحيحه(2)

57  
. 8م(. ج1667 -هـ 1316) :1. طد. ب(. ). مكتبة نزار مصطفى لبازفي شرح المحصول . نفائس الأصولالقرافي(3)

   3673 :ص
 :ص 3م(. ج1668 -هـ 1318) :1لبنان (.  ط-كشف الأسرار. دار الكتب العلمية )بيروت  عبد العزيز البخاري(4)

111  
   368 :. ص7سابق. ج رجعلرازي. المحصول. ما(5)
 .12:  الحشر(6)
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   .(1)على المرجوح، إذ بكل منها يتحقق الاعتبار
  لىّ وَ ت َ الله ي َ ر وَ اهِ الظّ بِ  مُ كُ حْ نَ  نُ حْ نَ (: ))صلى الله عليه وسلم)بقوله استدلو ا من السنة:  -2

  .((رْ ائِ رَ السّ 
حكم بالظاهر كالراجح وعليه فيستوي كلاهما في صحة العمل، من غير  قالوا إن الحكم بالمرجوح هو
  .(2)مفاضلة بين الراجح والمرجوح

 قاسوا الأدلة على البينات وعللوا ذالك بأن الترجيح في البينات غير معتبر من القياس:  -3
الأمارات لا تزيد على البينات، فلا ترجيح و خر آلى معنى إولا تفتقر  ،وإنما المعتبر فيها اللفظ والعدالة والحرية

ثنين إذا تعارضا، مع الظن بالأربعة أقوى،  ولا ترجح على شهادة الاثنين الافيها أيضا، كشهادة الأربعة مع 
  .(3)فكذا في الأمارات

 قالوا إن الأصل امتناع العمل بشيء من المظنون إلا ما كان من الظنون  من المعقول: -3
والترجيح عمل نظر يتوصل به إلى تغليب الرأي  (رضي الله عنهم)المستقلة بأنفسها، لإجماع الصحابة

 والظن، فلا يستقل بنفسه دليلا، فلا يجوز العمل به. 
  المناقشة:

 اب عليهم بما يلي: ية القرآنية يجفي استدلالهم بالآ :أولا 
 بأن مقتضى الأمر بالاعتبار هو وجوب النظر والتفكير وليس ثمة منافاة بينه وبين القول  -1

    .(4)بوجوب العمل بالراجح
   .(5)أن ما ذكرتموه دلالته ظنية وما ذكرناه دلالته قطعية والظني لا يقاوم القطعي  -2
  :أما استدلالهم بالحديث فالجواب عليه من جهتين ثانيا:

 يحتج به أهل الأصول، ولا: )أن هذا الخبر لا أصل له، قال عنه صاحب الفوائد المجموعة  -1
 ولكن ورد في معناه أحاديث صحيحة منها:  (، أصل له

 الم قم ) أنها قالت: ( رضي الله عنها)ما رواه مسلم في الصحيحين: من حديث أم سلمة - أ

                                 
. الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة . انيبن محمد الشوك محمد بن علي .أخرجه الشوكاني في الأحاديث الموضوعة(1)

  211 :. ص1. ج(2) قم:. ر ب العلمية ) بيروت . لبنان ( . )د .ط ( . )د . س( . كتاب القضاءدار الكت
. 7المحصول. مرجع سابق. ج. الرازي، وينظر: 111 :. ص3. مرجع سابق. ج. كشف الأسرارعبد العزيز البخاري(2)

  366 :ص
  111 :. ص3سابق. جالرجع الم .كشف الأسرارعبد العزيز البخاري.  (3)
 111 ص: المرجع نفسه. .عبد العزيز البخاري. كشف الأسرار(4)

 
  366: . ص7سابق. جالرجع الم. الرازي. المحصول(5)
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ن ه مِ تِ جَّ حُ ن بِ حَ لْ ون أَ كُ يَ  نْ م أَ كُ ضُ عْ ب َ  لّ عَ لَ ، وَ يّ لَ إِ  ونَ مُ صِ تَ خْ م تَ كُ نَّ إِ )) (:صلى الله عليه وسلم)الله ولُ سُ رم 
ع طَ قْ ا أَ مَ نّ إِ ذه فَ خُ أْ يَ  لاَ فَ  يئاا شَ  يهِ خِ أَ  قّ ن حَ ه مِ عت لَ طَ ن قَ مَ ه، فَ نْ ع مِ مَ سْ ا أَ مّ حو مِ ى نَ لَ عَ  هُ ي لَ ضِ قْ أَ ض فَ عْ ب َ 
 .(1)((ارن نَ ة مِ عَ طْ قِ  هِ بِ  هُ لَ 

 قال سمعت عمر  (رضي الله عنه)من أثر عبد الله بن عتبة ما رواه البخاري في الصحيح:  - ب
صلى الله عليه )الله ولِ سُ رم  دِ ه   عم ي في حِ الوم بِ  ونم ذُ خ  أم وا يم انُ ا كم اسا نم أُ  نا إِ )) ( يقول:رضي الله عنه)بن الخطاب

 اهُ نا مم آ اا ير  ا خم نم ر لم هم ظ  من أم ، فِ م  كُ الم مم ع  أم  ن  ا مم نم لم  رم هم ا ظم م  الآن بمم كُ ذُ خُ أ  ا نم نمام إِ ع، وم طم قم ان ـ  د  ي قم حِ الوم  نا إِ  (وسلم
 ن  إِ وم  هُ ق  دا صم نُ  لمم وم  هُ ن  مم أ  نم  لمم  وءاا ا سُ نم ر لم هم ظ  ن أم مم ته، وم يرم رِ  سم ه في بُ اسِ الله يُحم  ءٌ ي  ه شم تم يرم رِ سم  ن  ا مِ نم يـ  لم إِ  سم ي  لم وم  اهُ نم ب ـ را قمـ وم 
  .(2)((ةنا سُ  هُ تم يرم رِ ن سم إِ : الم قم 

أي أن المرجوح يختلف عن  ،(3)وفي حالة التسليم بصفة لفظ الخبر، فإن المرجوح مع الراجح ليس كذلك
 الظاهر، فلا يصح إذا الاستدلال لهم بهذا الخبر. 

 أما استدلالهم بالقياس فيجاب عليه بأن الأصل المقيس عليه مختلف فيه، إذا ذهب بعض - ت
مام مالك إلى القول بأن التزام الترجيح في البينات متجه، ومنع آخرون لكون باب الشهادة العلماء كالإ

 .(4)مشوب بالتعبد
ولكن ذاك لا تستلزمه أيضا  ،(5)لأنا كفينا ألاجتهاد فيها، بخلاف الرواية فإن أمرها مبني على الاجتهاد

 الأمارات المظنونة على القول الأول وعليه لا يصح هذا القياس 
  بأن الإجماع انعقد على وجوب العمل بالظن الذي لا :ويجاب على الدليل العقلي  - ث

   .(6)يستقل، كما انعقد على المستقل
 .المطلب الثالث: في أركان الترجيح وشروطه

  :تاليلوينقسم هذا المطلب إلى فرعين، الأول في أركان الترجيح، والثاني في شروط الترجيح كا
 

                                 
  1335 :. ص3. ج(1513قم: ). ر باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة. قضية. كتاب الأفي صحيحه مسلمأخرجه (1)
صحيح البخاري . (. 2631) قم:كتاب الشهادات. باب الشهداء العدول. ر البخاري.  . في صحيحه البخاريأخرجه (2)

   166 :ص .3هـ(.. ج1322): 1)د. ب(. ط .دار طوق النجاة
  111 :. ص3مرجع سابق. ج .. كشف الأسرارعبد العزيز البخاري(3)
  185 :. صسابق رجعالبلبل في أصول الفقه. م الطوفي.(4)
  616 :. صتاج الدين السبكي. رفع الحاجب عن مختصر الحاجب. مرجع سابق(5)
 131ص: . 6مرجع سابق. ج .البحر المحيط .الزركشي(6)
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 .(1)الترجيحالفرع الأول: أركان 
 تبين لنا أركانه التالية: ت، (لغة واصطلاحاا )سبق معرفته عن حقيقة الترجيح  من خلال ما

 وجود الدليلان المتعارضان وهما: الراجح والمرجوح.   -1
 وجود المجتهد الذي يقوم بتقديم الدليل الراجح على المرجوح.   -2
 وجود المزية، وهي الظن الأقوى المستفاد من الدليل.  -3

 شروط الترجيح: 
 :(2)يذكر العلماء جملة من الشروط لا يمكن إجراء الترجيح إلا بتحقيقها من أهمها

 خر ظنيا.أن يكون الدليلان ظنيان ولا يكونا قطعيان أو أحدهما قطعيا والآ -1
 أن يكونا الدليلان المتعارضان متساويان في الحجة.  -2
 عدم إمكانية الجمع والتوفيق بين المتعارضين على وجه مقبول.  -3
 تعذر معرفة تاريخهما.  -3
 أن يكون المرجح به وصفا قائما بالدليل.  -7

 المبحث الرابع: الترجيح عند ابن العربي المالكي في كتابه القبس. 
بأننا لم نذكر تعريف ينبني هذا المبحث على ثلاثة مطالب، وقبل التطرق إلى تفريعات هذا المبحث ننوه 

 الترجيح لغة واصطلاحا لأننا ذكرنا تعريف الترجيح بتفصيل دقيق في مبحث الترجيح ومتعلقاته. 
المطلب الأول ذكرنا فيه منهجه في عرض القضايا الفقهية، أما  المطلب الثاني وسنذكر فيه منهجه من جهة 

الث وهو الأهم سنتطرق فيه إلى منهجه في الترجيح الرأي المستدل له وطبعا المذهب المالكي، أما المطلب الث
 .      من خلال كتابه القبس وهذا الكتاب هو محور دراستنا خاصة من جانب ترجيحات ابن العربي المالكي

 .الفقهية القضايا عرض في منهجه: الأول المطلب
 في المعهودة الطريقة انتهاج يحتوي هذا المطلب على فرعين، الفرع الأول وسنذكر في أن ابن العربي المالكي

 ، أما الفرع الثاني فسنذكر كيفية الترتيب والتفريع في رسم المسائل. الفقهية المؤلفات
 .الفقهية المؤلفات في المعهودة الطريقة انتهاج: الأول الفرع

 المؤلفين عامة عند المعهودة الطريقة اعتمد الغالب في المؤلف أن ب،الكتا هذا في نلحظه أن يمكن ما أهم
 واختلف: )قال للميت الغسل في جاء ما ذلك من الشرعي، الحكم يتبعها ثم المسألة يقدم بحيث الفقه، في

                                 
: 1المملكة العربية السعودية(. ط -الرياضعلي نملة. المذهب في أصول الفقه المقارن. مكتبة الرشاد) عبد الكريم بن(1)

   2323 :. ص7م(. ج1666 -هـ 1321)
  2323 :. صرجع نفسهالمعبد الكريم بن علي نملة. المذهب في أصول الفقه المقارن.(2)
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 .(1)(ونظافة تعبد أنه عندي والذي العبادة؟، أو للنظافة غسله هل علماؤنا
 الأمان مسألة ومنها ،(2)بالتفصيل أحكامها فبين الصيد، من أكله للمحرم يجوز ما أيضا مسألة منها 

 رأي عن يعبر له بتقريره وهو ،(3)(للإمام فيه الرأيل: )قا يرجع؟، أو ينفذ هل الإمام فيه جيش في وقع إذا
 أهم ويذكر المسألة، في الموجود بالخلاف يتبعه ثم يصرح، لم أم بذلك صرح سواء المالكية

 أو التابعين، فقهاء من غيرهم ذكر وربما حنيفة، وأبا الشافعي خاصة الأمصار فقهاء من المخالفين
 . عموماا  المشاهير أو الصحابة،

  .المسائل رسم في والتفريع الترتيبني: الثا الفرع
 القارئ يدي بين فيقدم والتفريع، الترتيب على قائما منهجا الفقهية للقضايا عرضه في العربي ابن اعتمد
 :مثلا قوله ذلك من عليه، ترد شائبة كل في معه ليستصحبها الباب في معه تطرد قواعد

 .(4)(استصحابها بشرط ذلك قبل أو المنوي بها بالفعل التلبس مع عقدها تكون أن نية كل في والأصل)
 هي هل إسلاما ومذهبا العلماء اختلف الفطر زكاةول: )يق فمثلا عنها، يجيب ثم الأسئلة من جملة يورد أو

 .(5)(وجوبها؟ ووقت وفي قدرها، لا؟، أم النصاب أدائها في يعتبر وهل لا؟، أم واجبة
 في الجنائز كتاب في جاء ما ذلك من بالبحث، سيغشاها التي المسائل من جملة يديه بين يقدم أنه أو

 في وذلك الميت حال جهل فإن: )فقال صور، ثلاث يعدو لا ذلك أن فبين الميت، بحال الجهل مسألة
  .(6)(صور ثلاث

 منطلقا ويجعلها الموطأ، كتاب في الواردة تلك عن فضلا به المتعلقة الأحاديث يسوق ثم الباب يذكر أنه أو
 أي) انتهجها وقد ،المستجدة والوقائع الفقهية القضايا تصوير في أو عليها، والحكم المسائل استخراج في له

 الأبواب من كثير في لها استصحابه ذلك على يدل ،كثيراا  القاضي( قريبا المذكورة الطريقة
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  .(4)القبلة استقبال ، باب(3)السترة  ، وباب(2)السهو ، وباب(1)الحيض باب ا: منه ذكر
 أصول بين منه تمييزا فالأخص، الأخص يذكر ثم الأعم، بذكر يبتدئ فإنه ،للقضايا الجزئي التنظيم في أما

 وما حكمها، :التالية المسائل تحته أدرج فقد الضحايا، كتاب في جاء ما ذلك من وجزئياتها، المسائل
 .(5)فيها والشركة ووقتها منها، يتقى وما منها، يستحب
 كتاب ففي ووضوح، بجلاء حظالملا هذا يبرز ثناياه وفي ل،المسائ رسم في التفريع يعتمد إذن فالكتاب

 القلة جانب من بالمال السرقة في القطع تعلق :الأول المعقد: )فقال معاقد، عدة في عالجها مثلا السرقة
 يوم اعتبار :الرابع المعقد النصاب، في القول :الثالث المعقد الحرز، من المال أخذ :الثاني المعقد والكثرة،
 تتعلق بها التي الأموال :السادس المعقد السرقة، على للسارق الملك طروء :الخامس المعقد الجناية،
 تقطع هل: التاسع المعقد للغرم، مسقط القطع هل :الثامن المعقد النباش، حكم :السابع المعقد السرقة،
 قطع :عشر الحادي المعقد واحدة، يد إلا للسارق تقطع لا عطاء قول :العاشر المعقد الكف، أم الأصابع
في  الجماعة أيدي قطع ر:عش الثالث المعقد الخامسة، في سرق إذا القتل حكم: عشر الثاني المعقد الرجل،

 .(6)ة(السرق على اجتماعهم
 عن الأحيان من كثير في صاحبه أغنى الذي هو الكتاب به تميز الذي القضايا عرض في النظام وهذا
 على الفروع وحمل عليها القياس إلى القارئ يحيل ثم الأساسية الخلاف مسائل بحد  يكتفي إذ الاستطراد،

 وهكذا ،(7)التعارض "  عند الأصول من الأقوى وليغالب أصله، إلى فرع كل فليرد" :مثلا  فيقول الأصول،
 التفريع  في الكتاب منهج عموم

  .المستدل الرأي جهة من منهجهي: الثان المطلب
يحتوي هذا المطلب على فرعين، الفرع الأول نذكر فيه بيان أهمية القاضي بخدمة المذهب المالكي، أما الفرع 

 الثاني نذكر منهجيته من جهة الرأي المستدل له )المذهب المالكي(.  
 .المالكي المذهب بخدمة القاضي اهتمام بيان ل:الأو  الفرع

 المذهب تمثل سواء المالكي، بالمذهب أنس(  بن مالك موطأ شرح القبس) كتابه في العربي ابن اعتنى
 على نبه كما المذهب، لأتباع أقوال عدة في أو المذهب، إمام عن روايات عدة في أو واحد، رأي في
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وفي  قليلة، مسائل في أحمد الإمام مذهب وذكر كثيرا، والشافعي حنيفة أبي مذهب فذكر أخرى، مذاهب
 لغيره .   استدل كما المالكي، للمذهب استدل الاستدلال جانب
 فمن له، موافقا وكان وجد إن مذهبيا رأيا عليه ويردف المذاهب، أرباب آراء آراء وكذالك يذكر 

 وهي العتبية في (عنه الله رضي) مالك عن الله عبد رواية ووقعت الدم، فيه يجزي :ةحنيف أبو فقال) :ذلك
 حنيفة أبي مذهب مثل ووقع كله، الحدث وفي فيها يبني قال فإنه حنيفة أبا إلا) :أيضا ومنها ،(1)(ساقطة

 .(2)(لأشهب
 (.المالكي المذهب) له المستدل الرأي جهة من منهجه: الثاني الفرع

 :الآتي النحو على فهي طبعا، المالكي المذهب وهو مذهبه على الاستدلال في طريقته أما
 .أقوالهم وتضعيف مخالفيه حجج بتفنيد إليه ذهب ما صحة بيان :أولا 

 نقل أنه )رضي الله عنه(عثمان عن روي قد :قيل فإن) :قال للرأس المسح تكرار في جاء ما ذلك من
 مسح أن كلها الصحاح عثمان أحاديث :داود أبو قال عثمان، عن نقله يصح لم ذلك :قلنا ثلاثا، مسحه
 حال، وحكاية عين قضية هي :مثلا فيقول محاله، يتعدى لا به استدلوا ما أن بيان أو ،(3)(واحدة مرة الرأس

 على يحتج بها ولا العموم، على تحمل لا :القاضي يقول كما الأحوال وحكايات الأعيان وقضايا،
 .(4)الإطلاق

 .(5)حال وحكاية عين قضية أنها على كثيرة مسائل وحمل
 ه.بأصل الفرع أو المسألة ربط خلال من مذهبه على الاستدلال اا:ثاني
 المالكي الفقه يناقح الصنيع بهذا وهو بالأصول، الإمكان بحسب المالكي الفقه مسائل يوصل أنه :أي

 ضعف دليل، عن أو تقليدا به يفتون كانوا ما الفقهاء أن وبيان الأدلة، في ونظره الأحكام، لمناط بتحقيقه
 ترتيب لا وأنه مشروع، الوضوء في الترتيب أن فتبين: )يقول إذ الجنابة غسل في الترتيب في جاء ما ذلك من
 وسلم عليه الله صلى) النبي أن وذلك الفقه، أصول في بديعة فائدة الجواب وهو :قيل فإن الجنابة غسل في
 مشروع لأمر وتفصيلا معلوم لحكم تتميما فعله كان ومتى واجبا، بيانه كان مجملا فيه بين فعلا فعل متى(

 .(6)(الفضل على محمولا فعله كان
 :ومثاله والقواعد، العامة الأصول فهي الثاني النوع ، أمابها يتعلق وما الأدلة هي التي الأصول من هذا
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 السعي، بلوغ منها طرق، ولثبوته الغنى، يثبت حتى والفقر الرق، يثبت حتى الحرية الخلق في الأصل لأن)
 .(1)(الكفر يثبت حتى الدعوة عموم بعد والإسلام العلم، يقع حتى والجهل

 تعلق بأدنى ولو به تتعلق التي المسائل حديث كل في غالبا المؤلف يذكر الاستدلال من النوع هذا وفي :ثالثا
  .مناسبة أضعف أو

 بالأحرى أو منها، يرد وما أحكام، من منه يستفاد أن يمكن ما يقرر للحديث، الوافي الشرح بعد أنه بحيث
 الصبي، بول في جاء ما ذلك من ما، مسألة لحكم أصلا أو دليلا الحديث هذا من يجعل أن يمكن لا ما

 أحكام، عدة منه واستخرج عليه، متفق صحيح حديث وهو ،(2)محصن بنت قيس أم حديث أورد فإنه
  :منها

 .بالماء المغسول تحريك وهو الغسل بيان   -1
 .عينها ذهاب النجاسة إزالة من الغرض أن -2
 .(3)نجس فكلاهما سواء والأنثى الذكر بول -3

 .آثار من عليه بترتب ما بيان خلال من ما حكم على الاستدلال :رابعا
 الحاسم والدليل) :قال فإنه الوقت أول فضل من أفضل الجماعة فضل أن بيان في جاء ما ذلك من

 .(4)(لم يلاموا الوقت أول ترك على اتفقوا ولو قوتلوا، الجماعة ترك على اتفقوا بلد أهل أن لو أنه للإشكال
 غيره أن أو بالأصل، تمسك لأنه إما بالدليل، غيره يطالب وإنما المسألة، حكم دليل إيراد عدم  اا:خامس

 :البينة فعليه الدعوى صاحب
  .(5)(الدليل يلزمه الذي هو والحال، الصفة عموم يدعي والذي) :قوله ذلك فمن

 على الأولى في المسألة حكم يبني ثم فيها، الأقوال من والراجح هانظير  معها يسوق ثم المسألة يورد :سادساا 
 :الثانية

 إذا المسافر مسألة وهي ،هانظير  أورد فإنه العكس؟، أو بدل والجمعة أصل الظهر هل مسألة ذلك من
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 إن ونظيرها) :قال فإنه ،(الإمام خلف أي)الخميس يظنه الجمعة يوم أو الجمعة يوم يظنه الخميس يوم دخل
 لنية موافقا الإتمام نية أو القصر، بنية أو مطلقة، بنية المسافر خلف المقيم أو المقيم خلف المسافر دخل
 نية مع نيته اختلفت إذا أنه والصحيح) :فقال المسألة هذه حكم بين ثم لها، مخالفا أو إمامه

 .(1)(بدل والجمعة أصل الظهر أن يصح والذي: )فقال الأول حكم بين ثم ،(صلاته بطلت إمامه
 . الترجيح في منهجه  :الثالث المطلب

يحتوي هذا المطلب على ثلاثة فروع، الفرع الأول سنذكر فيه الترجيح من جهة السند، أما الفرع الثاني 
 وفيه الترجيح من جهة الحكم أو المدلول، أما الفرع الثالث فسنذكر فيه الترجيح بأمر خارج. 

 .السند جهة من الترجيح :الأول الفرع
 .الدليل بقوة الترجيح  :أول
 وقد: )قال فإنه المعاني، أو بالألفاظ الألفاظ تعلق مسألة في الاختلاف في جاء ما :أمثلته ومن
 ذلك ومن، (2)(أكثر قوة المعاني تقوي الأدلة أن إلا بالألفاظ لقهاعت بالناس والأرفق بالخلق الأشبه كان
 على يستعمل :قال وتارة خاصة، المائع في تتقززه والنفس لاسيما الجامد في يستعمل تارة فقال: )قوله

 الله عليه صلى)النبي لأن الدليل، في صحيح فإنه الرواية، في مشهورا يكن لم وإن القول وهذا الإطلاق،
 ميتة إنها لشن، فقي من الماء واستدعى ،(3)((رهُ طَ  دْ قَ ف َ  باُ هَ الِإ  غَ بِ دُ  اذَ إِ )) :الصحيح في قال (وسلم
 :أيضا ذلك ومن ،(نظر كل يسقط وهذا ،(4)(طهورها( )دباغها) :فقال

 قامت، حتى رجل عليها فقام منها يئس وقد عةيمض بأرض دابته ترك من علماؤنا حمل هذا وعلى)
 التنازع وقع وإن) اا:أيض ذلك ومن ،(5)(المذهب مشهور غير كان وإن عليها، قام لمن أنها والصحيح

، الصحيح وهو منها يرضى حتى هبته على هو وقيل المشهور، في القيمة إعطاء عليه وجب قليل، وذلك
  .(6)(منها أكثر أراد وإنما للسوق، لعرضها القيمة أراد لو أنه الظاهر نلأ

 .(7)غيره على وورعه وضبطه الراوي فقه تقديم: ثانيا
 الله رضي) ةهرير  أبي عن أثرا فيها أورد فإنه الجنازة، صلاة في الفاتحة قراءة وجوب مسألة ذلك من
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 :(عنهما الله رضي)عباسال بن الله عبد حديث عليه وأردف ،(1)القراءة يذكر ولم الدعاء فيه ذكر الذي (عنه
 لو وحده هريرة أبي قول فإن) :وقال الثاني، القاضي ورجح ،(2)بالفاتحة( الجنازة صلاة في يقرأ أن )السنة

 أبي من أفقه عباس وابن ...عباس ابن عن البخاري روى ما عارضه وقد فكيف حجة، كان ما سلم
 .(3)(هريرة

 .المدلول أو الحكم جهة من الفرع الثاني: الترجيح
  .(4)المبيح على الحاضر يقدم :أولا 
 ودعم استشهاده الإباحة، جانب على الحظر جانب رجح فإنه للصائم، القبلة جواز مسألة ذلك من

 .(6)( (وسلم عليه الله صلى) الله ولسُ رم  نمِ  هبِ ر  لِإِ  كُ لم م  أم  مكُ يا أم )وم  (5):(عنها الله رضية)عائش بقول
 .أثقل حكمه هو ما على يرجح الأخف حكم :ثانيا
 من بينهما يكون فلا المذهب، مشهور وهو نسقا، اليمين بعد يكون فإنه الاستثناء مسألة ذلك من

 تمت فإن اليمين، يتم أن قبل يكون إنما الاستثناء أن إلى المواز بن محمد وذهب الاتصال، يقطع ما الفصل
 الله لعباده ،كما من ورخصة بالخلق، أرفق أنه وحجته الأول، القاضي ورجح تنحل، لم بالاستثناء عقبها ثم
 فيه رفث لا الذي هو :علماؤنا فقال المبرور الحج وأما) :أيضا الباب هذا ومن ،(7)عظيم حرج الثاني في أن
 والأول معصية، يتعقبه لم الذي هو المبرور الحج الإشارة أهل وقال المعاصي سائر من الصيانة مع فسوق ولا

 .(8)(والسلف الفقهاء عند وأظهر بالخلق أرفق
 .(9)خارج بأمر الفرع الثالث: الترجيح

 .المدينة أهل بعمل الترجيح أي المدينة أهل به عمل الذي الدليل يقدم :أولا 

                                 
(. 671أخرجه مسلم في صحيحه.  كتاب الصيام. باب بيان أن القبلة ليست محرمة على من لم تحرك شهوته. رقم: )(1)

   675. ص: 2. ج(بيروت )العربي  ثمسلم بن الحجاج. صحيح مسلم. دار إحياء  الترا
  86. ص: 2(. ج1337أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائز. باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنائز. رقم: )(2)
   337. ص: 2ج. السابق. القبس. المرجع يبكر بن العربي المالك وأب(3)
   157-151الزركشي. البحر المحيط. مرجع سابق. ص: (4)

 
  362. ص: 2مج السابق. القبس. المرجع يبكر بن العربي المالك وأب(5)
(. 1116أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الصيام. باب بيان أن القبلة ليست محرمة على من لم تحرك شهوته. رقم: )(6)

  555. ص:  2ج
  651 -666 :ص .2مج نفسه. القبس. المرجع يبكر بن العربي المالك وأب(7)
   761. ص: 2. مجنفسهلمرجع . القبس. ايبكر بن العربي المالك وأب(8)
 156 -157/ ص: 138. ص: 6الزركشي. البحر المحيط. مرجع سابق. ج(9)
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 من جماعة قال: ومال فإنه الإقامة، إلا الإقامة وإفراد الأذان، في التكبير تربيع مسألة ذلك من
 فيما أصل من لكم مهدناه ما اليمين، ذات بكم تعالى الله أخذ وخذوا التكبير، تربيع إلى العلماء

 نقلا كلمة عشرة تسع الآذان نقلت وقد يزعزع، لا أصل النقل طريقه فيما المدينة أهل عمل أن من تقدم
 مرجحا المتواتر النقل هذا فكان منها، الإقامة حتى فرادى الإقامة نقلت وكذلك غيره، على متواترا فترجح

 .(2)الإقامة( إلا الإقامة يوتر وأن الأذان يشفع أن بلال : )أمر (1)الصحيح الحديث على
 .الراشدون الخلفاء به عمل الذي الدليل يقدم: ثانيا
 مسته مما الوضوء بترك الخلفاء عمل أدخل ثم) :قال حيث النار مسته مما الوضوء مسألة ذلك من

 ابه عمل فما (وسلم عليه الله صلى)النبي عن الأحاديث اختلفت إذا الفقه أصول من مسألة وهي النار،
 عليه الله صلى) بيالنا  نا )أم ) (:عنه الله رضي) عباس ابن حديث في جاء ما أيضا ومنها ،(3)(أرجح الخلفاء
)رضي  الخطاب بن عمر فهذا ثبتهما، ضعف البخاري أن وهبك) قال: (4)م(رِ مُح   وم هُ وم  ةونم مُ ي  مم  جم وا زم تمـ  (وسلم

 فقوي الخلفاء عمل به اتصل الحديث فهذا محرم، وهو عقده حين المري طريف نكاح فسخ قد الله عنه(
 .(5)(بذلك

 .غيره عن المصلحة إلى أقرب ما كان يقدم اا:ثالث
 ابه بالقول الله رحمه مالك انفراد ذكر أن فبعد الجوائح، بوضع القول تقرير في جاء ما ذلك من

  النبي ) أن  :الصحيح في مسلم رواه ما وهو الحديث من فيها ثبت ما أورد الأمصار، سائر فقهاء دون
  .(6)الجوائح ( بوضع أمر وسلم عليه الله صلى

 المصالح قاعدة إلى رده م،تهوتأويلا المخالفين اعتراضات عنه ينفي فالذي الأصل، هذا ثبت فإذا) قال: ثم
 في البائع لةنز م المشتري لنز ي أن البيع عقد حكم من :فنقول الشرع، أحكام عليه الجارية والعرف والمقاصد

 فذلك صاحبها، من صلاحها بدو بعد الثمرة اشترى وإذا بمنفعة، ومنفعة بحال، وحالا بملك، ملكا المبيع،
 ولا حالا، وحالا بطنا بطنا يقبضها أن وهو ،بها العمل في الناس عرف وعلى فيها، البائع حال على محمول

 والمعتاد المقصود ولأن فيها، كذلك حاله يكن لم لما لها البائع لأن جملة، يجذها أن عليه إن) :يقال أن يجوز
                                 

  213. ص: 1مج .نفسه. القبس. المرجع يبكر بن العربي المالك وأب(1)
   161. ص: 1(. ج838أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الحيض. باب طهارة جلود الميتة بالدباغ. رقم: )(2)
  135 . ص:1مج .نفسه. القبس. المرجع يبكر بن العربي المالك وأب  (3)

 
(.محمد بن إسماعيل البخاري. 1835أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب جزاء الصيد. باب تزويج المحرم. رقم: )(4)

   17. ص: 3. ج (هـ 1322)1. ط  (د .ب )صحيح البخاري . دار طوق النجاة 
  766 -767. ص: 2. مجسابق. القبس. مرجع يبكر بن العربي المالك وأب(5)
   1161. ص: 3(. ج1773أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب المساقات. باب وضع الحوائج. رقم: )(6)
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 فهذه اقتضائها، في المشتري من تفريط غير من الجائحة عليها نزلت فإذا فيها، ذلك يقتضي لا والمصلحة
 .(1)(عليها المخالفين من لأحد كلام فلا القبض، قبل نزلت مصيبة

 يفقه لم إذا وذلك التسبيح، عن فضلا إليه احتيج إذا الصلاة لإصلاح الكلام مسألة ذلك ومن
 كاله الحكم ومبنى يتجاوزوه، فلم النص منطوق عند ووقفوا منعوه، لمن خلافا بجوازه القاضي فحكم عنك،

 بموجب العلم إذ- هبنس ما تذكر الإمام من يستلزم لا التسبيح مطلق لأن المصلحة على القاضي عند
 ذلك في الكلام استعير لذلك عليه السهو بطروء ردلمجا العلم إلا -البعدي أو القبلي ترتيب في أصل السهو
 .(2)التسبيح محل وحل
 ذلك،كطعام إلى الحاجة تدعو عندما القسمة قبل الغنيمة في التصرف مسألة أيضا ذلك ومن

 عما القاضي يخرج ولم المالكية، ذلك في وخالفهم منعه على الفقهاء جمهور فإن تركب، دابة أو يؤكل،
 على ذلك في والمعول)فقال:  المخالفين، سهام من بها فتوقى بالمصلحة ذلك في واستنجد مذهبه، في تقرر

 قبل الغنيمة قسمت فلو الفاقة، وتعرض عليهم، الحاجة فتطرأ العدو بلاد يدخلون المسلمين فإن المصلحة،
 المقاسم تقع حتى منها الأكل الناس منع ولو الحال، في ما وحز القضية في فساد ذلك لكان التحصيل

 ومن ،(3)(مالك ابه انفرد التي وأحكامها المصلحة دلائل من وهذا بالمعروف، فجوز الأكل م،به ذلك لأضر
 لقوة المتعارضين الدليلين أحد تقديم :ومعنا بالمقاصد الترجيح الباب هذا صميم

 والعلماء يلانز وت تنظيرا المقصدية المباحث وأصعب أدق من بالمقاصد الترجيح أن المصلحة، ومعلوم
 .المعاصر التطبيقي جانبه في ولاسيما الشائك الذهني المخاض هذا يخوضون المعاصرون

 أو عامة عبارة أو مبهمة إشارة على يقف كي البحوث بعض يسعفه قد القاضي لآثار والمتتبع
 لدى المقاصد بين الترجيح قاعدة بتطبيق وعامة مبدئية بصورة ولو يقر، يجعله مما ذلك غير أو عرضي مثال

 له وقال الترجيح (وسلم عليه الله صلى) النبي فعلمه)ذلك :  على الأمثلة ومن العربي، بن بكر أبي القاضي
  .(4)(فوقه انهفإ النفس على الفرج يؤثر ولا الأذى، الأهل في يحتمل أن والأولى بكم إن الأرفق

 بعد خلال من للترجيح قواعد يقرر نجده فمثلا استنباطاته في القاضي عند الترجيح جانب ويظهر
 عليه الله صلى) النبي فقال المسجد، في بال الذي الأعرابي حديث مع ونترككم الفكر، وتصويب النظر،
 حتى تركه جانب الشريعة في فترجحي: )القاض ذلك عن يقول ،(5)((اءمَ  نمِ  لاجْ سِ  هيْ لَ عَ  وابُّ صُ  )) (:وسلم

 ينجس فالذي ترك فإذا موقعين، ينجس وبأنه الضرر، من ذلك في عليه يدخل بما قطعه على البول يتم
                                 

   813. ص: 2مج السابق. القبس. المرجع يبكر بن العربي المالك وأب(1)
  278. ص:  1مج. مرجع نفسه نفسه.. القبس. المرجع يبكر بن العربي المالك وأب(2)
  616 -617 :. ص2مج. السابق. القبس. المرجع يبكر بن العربي المالك وأب(3)
   612 :. ص3ج نفسه.. القبس. المرجع يبكر بن العربي المالك وأب(4)
  73 :. ص1. ج(221) قم:. ر اب صب الماء على البول في المسجد. بءو كتاب الوض  أخرجه مسلم في صحيحه.(5)
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 .(1)(ماهر إلا الوجوه تعارض عند فيها ينفذ ولا الفقه أصول من أصل بالدلالة الفتوى وترجيح واحد، موقع
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 : ترجيحات ابن العربي في كتابه القبسالفصل الثاني
 )باب الصوم أنموذجاا(
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 قال رسول الله )صلى الله عليه وسلم(:
 ((مَنْ يرُِدْ الله بهِِ خَيْراا يُ فَقّه فِي الدّين))

 )صلى الله عليه وسلم(.صدق رسول الله                                     
 

لعلنا نجد من بين هؤلاء الذين مناا الله عنهم بهذه المرتبة الجليلة قاضي القضاة أبي بكر ابن العربي 
ويظهر هذا من خلال ما سنبينه في هذا الفصل من خلال طريقته في استدلاله على ما ذهب إليه في 

 في باب الصوم كنموذج على فقهه العظيم.المسألة ورده على أقوال مخالفيه وهذا 
 بحيث أننا تطرقنا في هذا الفصل إلى أربعة مباحث:

 
 هو عبارة عن مدخل إلى باب الصوم فقط. المبحث الأول: -
 بعض مسائل المتعلقة بحكم الفطر في رمضان من علة. تطرقنا فيه إلى المبحث الثاني: -
 .والكفاراتتعلقة بالقضاء تطرقنا فيه إلى بعض المسائل الم المبحث الثالث: -
 تطرقنا فيه إلى بعض المسائل المتفرقة في باب الصوم. المبحث الرابع: -
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 المبحث الأول: ماهية الصوم.
، الأول منه تناولنا فيه تعريف الصوم لغة وشرعا، وفي ق في هذا المبحث إلى أربعة مطالبسنتطر 

المطلب الثاني تطرقنا إلى أنواعه، أما في المطلب الثالث فقد تناولنا فيه شروط الصوم، وفي المطلب الرابع 
 تطرقنا إلى الحكمة من مشروعية الصوم، وتفصيل هذا على النحو التالي: 

 المطلب الأول: تعريف الصوم لغة وشرعا.
قسمناه إلى فرعين، الفرع الأول تكلمنا فيه عن تعريف الصوم لغة، وفي الفرع الثاني تعريفه شرعا، 

 وهذا على النحو التالي:
 الفرع الأول: تعريف الصوم لغة.

صومان، )ج( ، والشراب، والكلام، والنكاح، والسير، وهو صائم و صام صوما وصياما أمسك عن الطعام
م ، وهو صومه، والرجل تظلل بالصو ي، وصام منيته ذاقها، والنعام رمى بذرقهصوام، وصيام، وصيم، وصيام

 (1)، ومصامته موقعه.كسحاب يابسة لا ماء بها، ومصام الفرس  ،لشجرة كريهة المنظر، وأرض صوام
وهو في اللغة عبارة عن الترك والإمساك، وكذلك هو في الشريعة، لكن الشريعة سلكت ) :قال ابن العربي

كالقارورة والدابة، وأمثالها، وهو    ،في تخصيص المسمى ببعض متناولاته، التي يعطيها اشتقاقه غة،سبيل الل

ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ژ : ، ولم تختلف في ذلك شريعة قال الله تعالىالإمساك عن الطعام والجماع

، ولعله أراد قيل يعني شهر بشهر، وقيل يعني صفة بصفة ،(2)ژڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   
 . (3)الوجهين

 الفرع الثاني: تعريف الصوم شرعا.
 .(4)، بنيةمن طلوع الفجر إلى غروب الشمس ،الصوم في عرف الشرع: هو الإمساك عن المفطرات

وعن كل شئ حسي، يدخل الجوف، من الدواء  ،ن والفرجأي أن الصوم امتناع فعلي عن شهوتي البط
، شخص معين، إلى غروب الشمس، من )أي الصادق( من طلوع الفجر الثاني، وهو ونحوه، في زمن معين

 .(5)أهل له

                                 
 -هـ1311) . سنة الطبع:ط( .)د .الهيئة المصرية العامة للكتاب .القاموس المحيط .(هـ815-526فيروز أبادي )(1)

 136ص:  .3ج .م(1681
 .183: البقرة(2)
 115ص:  .2ج .مرجع سابق .بكر ابن العربي وأب(3)
 .1ج .م(2112 -هـ1323) :1ط .مؤسسة الريان للطباعة والنشر .مدونة الفقه المالكي وأدلته .الغرياني عبد الرحمان(4)

 766ص: 
  766ص:  .2ج .س(. )د .ط(. )د .دار الفكر .سلامي وأدلتهالفقه الإ .وهبة الزحيلي(5)
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 المطلب الثاني: أنوع الصوم.
ينقسم الصوم إجمالا إلى قسمين، صوم مفروض، وصوم تطوع، بحيث أننا سنتكلم عن القسم الأول، وهو 

على في الفرع الأول، أما الفرع الثاني سنتطرق فيه إلى صوم التطوع، وهذا وهذا  الصوم المفروض ،
 النحوالتالي:

 الفرع الأول: الصوم المفروض.
 وهذا القسم ينقسم إلى نوعين:

 ، إما بتعيين الله تعالى كصوم رمضان، وصوم التطوع وهو ماله وقت معين صوم العين: - أ
 خارج رمضان، لأن خارج رمضان متعين للنفل شرعا، وإما بتعيين العبد كالصوم المنذور به في وقت معين. 

 ، وصوم ا صوم الدين فما ليس له وقت معين، كصوم قضاء رمضانأم صوم الدين: - ب
وصوم متعة الحج، وصوم فدية الحلق، وصوم جزاء  ،والإفطار في رمضان ،كفارة القتل، والظهار، واليمين

 .(1)الصيد، وصوم النذر المطلق  عن الوقت، وصوم اليمين بأن يقول والله لأصومن شهراا 
 التطوع.الفرع الثاني : صوم 

صلى الله عليه وم، والتي لم يرد فيها عن النبي)وهو الصوم في سائر الأيام الأخرى، التي لا يحرم فيها الص
، هذا ولا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا، أو يام، وأنه من أفضل أعمال الطاعاتترغيب خاص بالص (وسلم

 .(2)سنة بغير إذن زوجها
 ومن أمثلته: 

 .س من كل أسبوعصوم يوم الاثنين والخمي -1
 صيام ثلاثة أيام من كل شهر وهي الأيام البيض . -2
 صيام ستة أيام من شوال. -3
 .صوم شهر شعبان، محرم ، رجب -3
 .(3)صوم يوم عاشوراء، ويوم عرفة -7

 المطلب الثالث: شروط الصوم.
 ، وهذا على النحو التالي: لتحقق صحته التي وضعها الفقهاء سنتكلم في هذا المطلب عن الشروط

 ذكرها إجمالا فيما يلي:سن ،حتى تتحقق صحته ،الفقهاء للصوم مجموعة من الشروط وضع
 الإسلام. أولا:

                                 
 611ص: .28ج .س(.)د .ط(. )د .الموسوعة الفقهية .وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية(1)
 616ص:  .المرجع السابق .عبد الرحمان الغرياني(2)
 13-13ص:  .مرجع السابق . الموسوعة الفقهية.قاف والشؤون الإسلاميةوزارة الأو (3)



 التعارض والترجيح في شرح الموطأ لابن العربي في كتابه)القبس(
73 

 فلا يجب الصوم على كافر أصلي أو مرتد.
 ثانياا: العقل.

 فلا يجب على المجنون.
 ثالثاا: البلوغ.

 فلا يجب على الصبي.
لزمهم صيام ما يستقبلونه، لأنهم صاروا من أهل نون في أثناء الشهر، صبي، أوفاق مجفإن أسلم كافر، أوبلغ 

مضى قبل تكليفهم فلا يلزمهم ، فيدخلون في الخطب له، ولا يلزمهم قضاء ما مضى، لأنه الخطاب
 ، كرمضان الماضي.قضاؤه

 .رابعاا: القدرة
 ۇ  ۇ   ۆ ژ  من برئه، لقوله تعالى: يجب على الشيخ الذي يجهده الصيام، ولا المريض الميئوسفلا 

ڇ  ڍ      ڍ  ژ  :وعليه أن يطعم لكل يوما مسكيناا، لقوله تعالى ،(1)ژ ۆ  ۈ  ۈ

 ، ومن لزمه الصوم لم يبح له تأخيره، إلاا أربعة ، أحدهما الحامل و المرضع ،(2)ژ ڌ   ڌ  ڎ
وإن ، لما ذكرنا من الآية، خافتا على ولديهما، فلهما الفطر، وعليهما القضاء، وإطعام مسكين لكل يوم إذا

 .(3)أفطرتا خوفا على أنفسهما فعليهما القضاء حسب، كالمريض
 الطهارة. خامساا:

 .(4)النفساءالنقاء من الحيض والنفاس، فلا يصح صوم الحائض و 
 المطلب الرابع: الحكمة من مشروعية الصوم.

فقد كان من ورائه عدة مقاصد وحكم، وقد بين تعالى لما فرض الصيام على عباده، إن الله سبحانه و 
 سنتطرق إليه في هذا المطلب على النحو التالي:  الفقهاء بعض هذه الحكم والمقاصد، وهذا ما

 إن الحكمة من مشروعية  الله سبحانه وتعالى للصوم عظيمة تمثلت فيما يلي:
، وكرم الله له، لأنه لله سبحانه وتعالى المؤمن ثوابا مفتوحا لا حدود يثاب عليهاالصوم طاعة لله عز وجل، 

الريان، ويبعد ، واستحقاق دخول الجنان من باب خاص أعد للصائمين يقال له للهواسع ينال بها رضوان ا
                                 

 .236 :البقرة(1)
 .183 :البقرة(2)
-221ص: .2ج .م(1665 -هـ1316) :1ط .هجر للطباعة والنشر .الكافي .هـ(621-هـ731ابن قدامة )(3)

221- 222 
 -هـ1315): 1ط (.لبنان-بيروت)يةدار العلم .العزيز شرح الوجيز .هـ(623:)ت:مد بن عبد الله الكريم الرافعيمح(4)

 215ص:  .3ج .م(1665
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، فهو كفارة للذنوب من عام لآخر، وبالطاعة نفسه عن عذاب الله، بشيء من قد يرتكبه من معاصي
، وذلك لأن الصوم يحقق التقوى التي هي امتثال الله )عز وجل(على الحق، الذي شرعه يستقيم أمر المؤمن 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ژ  لأوامر الإلهية، واجتناب النواهي، لقوله تعالى:

 .(2).(1)ژڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  
امتنعت عما إن في الصوم قهر الطبع وكسر الشهوة، لأن النفس إذا شبعت تمنت الشهوات، وإذا جاعت 

 ، جوَّ زَ ت َ يَ لْ ف َ  ةَ اءَ م البَ كُ نْ مِ  اعَ طَ تَ اسْ  نْ اب مَ بَ الشَّ  رَ شَ عْ مَ  ايَ )) (:صلى الله عليه وسلمتهوى، ولذا قال النبي)
 .(3)((اءجَ وِ  هُ لَ  هُ نّ إِ م، فَ وْ الصَّ بِ  هِ يْ لَ عَ ف َ  عْ طِ تَ سْ يَ  مْ لَ  نْ مَ ، وَ جرَ فَ لْ لِ  نُ صَ حْ أَ ر وَ صَ بَ لْ لِ  ضُّ غَ ه أَ نَّ إِ فَ 

 عن المعاصي. للامتناعفكان الصوم ذريعة 
من أجلا النعم  الشرب والجماع، وأنهاوذلك أن الصوم وسيلة لشكر النعمة، إذ هو كف النفس عن الأكل و 

فيحمله ذلك على  ذ النعم مجهولة، فإذا فقدت عرفت إ متناع عنها زمانا معتبرا يعرف قدرها،، والاوأعلاها
  :فرض عقلا وشرعا، وإليه أشار الرب تعالى في آية الصيام قضاء حقها، بشكر، وشكر النعم 

 (5).(4)ژې  ې  ى  ژ 
 .علةلرمضان  في: حكم الفطر ثانيال حثمبال

بحيث أننا قسمناه إلى أربعة ، سنتناول في هذا المبحث  أربعة مسائل متعلقة بحكم الفطر في رمضان من علة
تناولنا في المطلب الأول مسألة الصيام في السفر وفي أننا حيث ، كل مطلب يتضمن مسألة،  مطالب

أما في المطلب الثالث تطرقنا إلى مسألة حكم الفطر لعلة ، المطلب الثاني مسألة الفطر خوفا لزيادة المرض
مع  ،الحمل و الرضاعة ، أما المطلب الرابع تطرقنا فيه إلى مسألة حكم من أفطر في يوم ذي غيم في رمضان

                                 
 .183: البقرة(1)
 765ص:  .المرجع السابق .وهبة الزحيلي(2)

 
ابن  بو الحسين(. أ3356) :رقم .من استطاع منكم الباءة فليتزوج باب .كتاب الصيامأخرجه مسلم في صحيحه.  (3)

صلى الله عليه )المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله  .الحجاج القشيري النيسابوري
 128ص: . 3ج (.بيروت)دار الجيل  (.وسلم

 
 

 .187البقرة /(4)
(. لبنان-بيروت)دار الكتب العلمية .بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .هـ (785الدين أبي بكر الكساني)ت علاء (5)

 56-57ص:  .2ج .م(1686 -هـ1316) :2ط
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 وتفصيل ذلك فيما يلي: ،لةأو القول الراجح في المس، علماء في ذلكذكر مذاهب ال
 .الصيام في السفر: المطلب الأول

هذا في ثلاثة فروع، بيان  و، و أقوال العلماء في ذلك ،سنتطرق في هذا المطلب إلى حكم الصيام في السفر
لفرع الثاني مذاهب العلماء في هذه بحيث أننا سنتناول في الفرع الأول الأحاديث الواردة في المسألة، وفي ا

وهذا على ، وحجته في ذلك، المسألة، أما الفرع الثالث سنتطرق فيه إلى مذهب بن العربي في هذه المسألة
 النحو التالي:

 .المسألة هذه الفرع الأول: الأحاديث الواردة في
 .(1)((رفَ السّ ي وم فِ الصّ  رِ ن الب  مِ  سَ يْ لَ )) :(صلى الله عليه وسلم)قال رسول الله  -1
 .(2)((اةصَ العُ  كَ ئِ ولَ أُ وقوله أيضا: )) -2
  بم هم وقوله كذلك: ))ذم  -3

ُ
 (3)ر((ج  الأم وم بِ ون اليم رُ طِ ف  الم

  في ( صلى الله عليه وسلم)ول الله سُ رم  عم ا مم نم ر  افمـ أنه قال: )سم ( رضي الله عنه) يعارضهم حديث أنس
 لم م عم ائِ ب الصا عِ م يم لم ان فمـ ضم مم رم 

ُ
 .(4)م ((ائِ ى الصا لم ر عم طِ المفُ  لام فطر وم ى الم

 تم ئ  شِ  ن  قال له في الصوم في السفر ))إِ  (صلى الله عليه وسلم)وحديث حمزة بن عمر و الأسلمي أن النبي
   (5)((رم طم ف  أم فم  تم ئ  شِ  ن  إِ م وم صُ فم 

 .الفرع الثاني: مذاهب العلماء في هذه المسألة
 السفر في رمضان إلى عدة أقوال هي:اختلف الفقهاء في أفضلية الصوم أو الفطر في 

 الفطر أفضل في السفر وهو ماذهب إليه الشافعية مستدلين بمجموعة من  القول الأول: -

                                 
الحر ليس من لمن ظلل عليه واشتد  (صلى الله عليه وسلم)باب قول النبي  .كتاب الصومأخرجه البخاري في صحيحه.   (1)

 :1ط .دار طوق النجاة .يصحيح البخار  .الله البخاري الجعفي عبد(. 1636) :رقم .البر الصوم في السفر
  33 ص: .3ج . هـ(1322)

 
سلم بن م(. 2666) :رقم. صوم والفطر في شهر رمضانباب جواز ال .كتاب الصيامأخرجه مسلم في صحيحه.  (2)

  131 ص: .3ج .س( .)د .ط( .)د(. لبنان -بيروت )دار الجيل .مسلم صحيح .الحجاج أبو الحسن القشسري
 133ص:  (.2658) :رقم .ب أجر المفطر في السفر إذا تولىبا كتاب الصيام.أخرجه مسلم في صحيحه.   (3)

 
 

 .الموطأ .مالك ابن أنس(. 1113)رقم:  .جاء في الصيام في السفر باب ما .كتاب الصيام أخرجه مالك في موطئه.(4)
  321 ص: 3ج .(م2113 -هـ1327): 1ط .مؤسسة زيدان بن سلطان آل نهيان

 133ص:  (.2681) :رقم .باب التخيير في الصوم والفطر في السفر صحيحه.كتاب الصيام.أخرجه مسلم في (5)



 التعارض والترجيح في شرح الموطأ لابن العربي في كتابه)القبس(
76 

 .(1)((رجْ الأَ م بِ وْ ون الي َ رُ طِ فْ المُ  بَ هَ ذَ )) (:صلى الله عليه وسلم)الأحاديث منها قوله 
 وهو ماذهب إليه المالكية.  ،فيهوهذا لا خلاف ، الصوم أفضل إلا عند لقاء العدوا القول الثاني: -
 يجزئه ذلك وهو ماذهب إليه البعض عدم جواز الصوم في السفر وأن من صام لا القول الثالث: -

 من أهل الظاهر. 
 الفطر(. ،وهناك قول آخر يقول بالمساواة بينهما ) الصوم

  .مذهب بن العربي في المسألة وحجته في ذلك الفرع الثالث:
  .هذه المسألة: مذهبه في أولا 

وذلك أن الصوم في  (رحمه الله )ذهب أبى بكر بن العربي في هذه المسألة إلى ما ذهب إليه الامام مالك 
 السفر أفضل من الفطر مستدل على ذلك بمجموعة من الأدلة و الحجج مع مناقشته للأقوال الاخر 

  .ثانيا: حجته في ذلك
 لة لبيان صحة ما ذهب إليه تمثلت فيما يلي:العربي بمجموعة من الأد أبي بكر ابن احتج 

 .(2)ژ ک  ک  ک   گژ قوله تعالى :  - أ
والقاضي على ذلك كله الآية المحكمة بإجماع فإن فيه تمام الأجر وحفظ الزمن والمبادرة )قال بن العربي: 

فكانه قيل: وذلك أن الصوم خير من الفطر وهو مخير بين فعله وتركه فصار فيه وصف النفل  ,(3)بالعبادة
 .(4)(تقديمه أو فعله خير من الإطعام

 وقد ردابن العربي  على الذين استدلو بقولهم : أن الله سبحانه وتعالى قال ببعد ذلك - ب

، فأوجب العدة على المسافر (5)ژ ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇژ 
 من غير اعتبار فطر أو صوم. مطلقاا 

ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   ژ  :ن نقول: في قوله تعالىأفالجواب ): (رحمه الله)بقوله 

ۀ  ہ  ہ  ہ   ژ : هو قوله تعالى ،القسم الأول ، جملة هو أحد قسمين:(6)ژ چ  ڇ  ڇ

                                 
 . ص:.....سبق تخريجه(1)
 .183: البقرة (2)
دار الكتب  .القبس في شرح موطأ ابن أنس. (هـ733 :) ت ابن العربي الأندلسي المالكيمحمد بن عبد الله بكر وأب(3)

 131ص:  .2ج (.م2111: )2ط (.لبنان-بيروت )العلمية
 -تبيرو )دار الكتب العلمية  .أحكام القرآن. (هـ733ه :بكرمحمد بن عبد الله ابن العربي الأندلسي المالكي) ت وأب(4)

 113ص:  .1ج .س(. )د .ط( .)د (.لبنان
 183:البقرة(5)
   183: البقرة(6)
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فقسم الله تعالى في الآية الأولى المخاطبين بالصيام إلى قسمين: أحدهما مريض ومسافر،  ،(1)ژ ہ
إنما تقابل هذان القسمان، لأن القسم الأول معناه من كان له عذر يمنعه من والثاني قادر على الصيام، 

ثم قابله بالقسم الثاني وهي الطاقة على الصوم فجعل على الذي لا ، السفرالصيام، ففسر العذر بالمرض و 
 . (2)(يقدر على الصيام عدة من أيام أخر، وجعل على القادر الفدية إن لم يرد الصوم

قال بن أبي ليلى: يا أصحاب محمد إن هذه الآية لما نزلت شق عليهم فأمروا بالفدية، ثم )قال بن العربي: 

ھ  ھ  ھ  ے        ھۀ  ہ  ہ  ہ   ہژ : نسخ ذلك بالآية التي بعدها، قال تعالى

 .(, معناه فأفطر، فعليه عدة من أيام أخر(3)ژ ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭ

 ۇ  ۇ  ۆ ژ  : ويستتب الكلام ويرتبط مع آخره في قوله تعالى وبهذا ينتظم التقسيم،

 .، إلى القضاءيعني أن تنتقلوا عن الأداء إذا تعذر  ،(4)ژۆ    

 ولو صام مرتين لزاد عليها.  ،(5)ژۋ  ۅ  ژ  :ثم قال
 نَ مِ  سَ يْ لَ ))(: صلى الله عليه وسلم)قال ابن العربي ردا كذلك على الذين استدلوا بقوله - ت

إنما قال ذلك حين رأى رجلا قد ظلل عليه ( صلى الله عليه وسلم)أن النبي ، (6)((رفَ ي السَّ م فِ وْ الصّ ر الب  
 نَ مِ  سَ يْ لَ فيه ))( صلى الله عليه وسلم)من شدة الحر، فسأل عنه، فقيل إنه صائم فقال: النبي 

أنه قالها في قوم صاموا بعد فطر النبي ، (7)((اةصَ العُ  مُ ئك هُ لِ وَ أُ أما حديث )) ،((رفَ ي السَّ م فِ وْ ر الصّ الب  
 وأمره بالفطر.( صلى الله عليه وسلم)

قد اتفقنا على أن من أفطر في  ،(8)((رجْ الأَ م بِ وْ ون الي َ رُ طِ فْ المُ  بَ هَ ذَ )): فيمن احتج بقوله) قال ابن العربي:
، فضلا على أن يكون أجره مثل أجر الصائم أوفوقه، وإنما أراد أراد  السفر ليس له أجر في الصوم

( أن أجرالخدمة في السفر والقدرة على العدو أفضل من أجر الصائم لخدمته له صلى الله عليه وسلم)النبي

                                 
 187 :البقرة(1)
 135ص:  .المرجع السابق .القبس .بكر ابن العربي وأب(2)
 187: البقرة(3)
 187: البقرة(4)
 187 :البقرة(5)
 . ص:.....سبق تخريجه(6)
 . ص:.....سبق تخريجه(7)
 . ص: .......سبق تخريجه(8)
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 .(1)(وكذلك نحن نقول إن الفطر عند مداناة العدوا أفضل
فالحاصل: أن ابن العربي)رحمه الله( اعتمد في ترجيحه هذا على قوة الدليل علماا أن من بين الأوجه 
التي يعتمدها في ترجيحه هو الاخذ بقوة الدليل وذلك من جهة السند وقد تمثل دليله القوي في هذه 

ية ، حين قال والقاضي على ذلك كله الآ(2)ژ ک  ک  ک   گژ المسألة في قوله تعالى: 
 المحكمة بإجماع.

من خلال دراستنا لهذه المسألة، ومعرفة أدلة كل فريق في ذلك ،فإننا نميل إلى ماذهب إليه الإمام 
مالك و ابن العربي، وذلك لقوة الدليل، بالإضافة إلى أنه إذا كان الأنسان له القدرة على تحمل الصيام في 

 أجله. )والله أعلم(. السفر فصيامه أفضل من فطره لأن خير البر عاجله لا
 المطلب الثاني: حكم الفطر خوفا لزيادة المرض.

سنتطرق في هذا المطلب إلى مسألة حكم الفطرفي رمضان خوفا لزيادة المرض، وأقوال العلماء فيها مع 
 ذكر حجة كل قول، وتفصيل ذلك على النحو التالي:

 الفرع الأول: مذاهب العلماء في هذه المسألة.
  الفقهاء في حكم الفطر خوفا لزيادة المرض إلى قولين:اختلف 
 للمريض الفطر بمجرد المشقة وإن لم يخف تزايد المرض وهو ماذهب إليه  القول الأول: -1

 ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇژ  الإمام مالك، مستدل بقوله تعالى: 

 .(3)ژ
وجه الإستدلال من الآية هو: أن الله سبحانه وتعالى أرخص للمسافر الفطر في السفر، وهو أقوى على 

 الصوم من المريض.
قال مالك)رحمه الله(: )فأرخص الله عز وجل للمسافر الفطر بنفس السفر فكذلك أرخص المريض بنفس 

 .(4)المرض(
 المرض وهو ماذهب إليه غيره منللمريض الفطر في حالة خوفه من زيادة  القول الثاني: -2

العلماء،مستدلين على قولهم ب:أن الله سبحانه وتعالى إنما أرخص بالفطر للمسافر لأجل المشقة 

                                 
 131 -135ص: . المرجع السابق .القبس  .ابن العربيأبو بكر (1)
 .183: البقرة(2)
   183: البقرة(3)
 178ص:  .المرجع السابق .ابن العربيأبو بكر (4)
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، لكن المشقة لما (1)ژۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ژ باتفاق من الأمة وإلى هذا وقعت الإشارة بقوله تعالى: 
حصر ذلك، علق الحكم على ضابط  كانت تختلف قي السفر باختلاف حال الناس في الحضر، وتعذر

ظاهر منحصر وهو السفر كالعدة وضعت لبراءة الرحم ، ولا شغل في اليائسة والصغيرة حتى تستبرى الرحم 
منها، ولكن لما تعذر ضبط سن الصغر من الكبر، وضبط حال اليائس من الحائض،  أوجب الله العدة 

فهو أمر منضبط  كل أحد  أعلم بنفسه فإن أمن على الكل صيانة للفراش وحفظا للأنساب، أما المرض 
 .(2)الزيادة وهي العلة التي لأجلها شرع  له الفطر صام،  وإن خاف الزيادة أفطر

 الفرع الثاني: مذهب ابن العربي في المسألة وحجته في ذلك.
 أولا: مذهبه في المسألة.

 ذهب الإمام أبي بكر ابن العربي إلى ماذهب إليه الإمام مالك، وهوأن للمريض الفطر بمجرد المشقة 
 وإن لم يخف تزايد المرض.

 ثانيا: حجته في ذلك.
 احتج الإمام أبي بكر ابن العربي على قوله بمجموعة من الأدلة منها:

 ، وجه استدلاله من الآيه هو: أن صوم (3)ژۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ژ بقوله تعالى:  -1

ۇ  ۇ  ۆ  ژ  : المريض مشقة وإن لم يخف الزيادة وأن الله عز وجل قد رفع المشقة بقوله تعالى

 .(4)ژۆ   

، (5)ژۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ژ قال ابن العربي: )فإن قيل قد قال الله تعالى: 
يكون مالا يريد الله تعالى ونحن نرى مريضا يصوم فكيف ومن أصول القواعد باتفاق من أهل السنة أنه لا 

 .(وقع هذا ؟

يأمركم )وعبر عن الإرادة  (6)ژۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ژ  قال القاضي أبو بكر: )قول الله )عز وجل(: 
بالأمر ( مجاز وهذا الطريق في الإستعارة، وإن كان ممتنعا ولكن مرتبته أجلا من هذا الجواب لأن التأويل إنما 
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يريد أن  (1)ژۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ژ يصار إليه عند الضرورة، ولا ضرورة هاهنا، لأن معنى قوله: 
، وكذلك فعل الله تعالى وكذلك كان كما أخبر في يكلفكم اليسر ولا يريد أن يكلفكم الكلفكم العسر

 .(2)وجهي النفي والإثبات والله ولى التوفيق(
فالحاصل: في هذه المسألة أن ابن العربي في استدلاله على ترجيحه فيماذهب إليه في هذه المسألة، أنه 

لب المشقة تج، وذلك إعملاا  لقاعدة: )(3)ژۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ژ اعتمد على قوله تعالى: 
( بالإضافة إلى استدلاله بالقياس، أنه كما أرخص الله تعالى للمسافر بنفس السفر، كذلك أرخص التيسير

 للمريض بنفس المرض.
من خلال استطلاعنا على الأقوال الواردة في هذه المسألة وأدلة كل فريق, فإننا نميل إلى ماذهب إليه 

ڄ  ڃ     ڃ    ژ ضافة إلى أنه في قوله تعالى: الإمام مالك، وابن العربي وذلك لقوة أدلتهم، بالإ

 ،لم يحدد نسبة المرض فقد جاءت مطلقة.)والله أعلم(.(4)ژ ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ
 الفطر لعلة الحمل والرضاعة.  المطلب الثالث:

الفقهاء متفقون على أن الحامل والمرضع لهما أن تفطرا في رمضان، بشرط أن تخافا على أنفسهما أو على 
ولديهما المرض أو زيادته، أو الضرر أو الهلاك فلولد من الحامل بمنزلة عضو منها، فالإشفاق عليه  

المرضع الإطعام؟  ل كالإشفاق منه على بعض أعضائها، ولكن الاختلاف في الإطعام؟ أي هل على الحام
 أم أنه لا إطعام عليها؟  

 في هذه المسألة.  الفرع الأول: مذاهب العلماء
 الإمام مالك: لديه روايتان في هذه المسألة: 

 بالنسبة للحامل: قال مالك.
 أن لا إطعام عليها، وبه قال أبو حنيفة. إحداهما: -1
 أن عليها الإطعام، ويُخرج عن هذه الرواية وجوب الإطعام، على الشيخ، فإن  والثانية: -2

 أفطرت خوفا على حملها فعليها الإطعام، قال ابن حبيب. 
 بالنسبة المرضع: قال مالك.

فإن ضعفت عن الصوم مع إرضاع ولدها، فإنه يجب أن تستأجر له إن أمكن ذالك وقبل غيرها، فإن لم 
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 يقبل غيرها ولم يمكن الاستئجار له أرضعت ابنها وأفطرت. 
 واختلف علماؤنا هل عليها الإطعام أم لا؟ فعن مالك روايتان: 

 نفيه، و به قال أبو حنيفة.  إحداهما:
   .(1)إيجابه :والثانية

الشافعية: قال الشافعية: والحامل والمرضع إذا أطاقتا الصوم ولم تخافا على ولديهما، قال الشافعي: إن كانتا 
لا تقدران على الصوم فهذا مثل المرض أفطرتا وقضيتا بلا كفارة إنما ككفران بالأثر  وبأنهما لم تفطرا لا 

ريض لا يكفر والشيخ الكبير الذي لا يطيق   الصوم نفسهما إنما أفطرتا لغيرهما فذالك فرق بينهما وبين الم
 . (2)ويقذر على الكفارة

وقال الشافعي: تفتدي الحامل ولا تفتدي المرضع، لأن الحامل تخاف على نفسها والمرضع تخاف على 
 . (3)غيرها، فصارت المرضع بمنزلة من يمرض مرضاا في رمضان فيضعف عن الصوم فلا فدية عليه

  .وحجته في ذلك ابن العربي المالكي في هذه المسألة مذهبالفرع الثاني : 
 أول: مذهبه في المسألة.

ذهب ابن العربي في هذه المسألة إلى ما ذهب إليه المالكية في إحدى روايتهم وهو أنه ليس عليهما الفدية 
 .(4)امل فديةحيث قال ابن العربي المالكي: والصحيح أنه ليس على المرضع ولا على الح

 ثانياا:حجته في ذلك.
ڇ  ڍ      ژ روي عن ابن عباس )رضي الله عنه( أنه قال: نسخ قوله:  قال ابن العربي المالكي:

(5)ژڍ  
 .(6)في الحامل والمرضع إلا 

وم وبين المريض فمن والحاصل في هذه المسألة أن سبب اختلافهم تردد شبههما بين الذي يجهده الص
ض قال: عليهما القضاء فقط، وهذا ما ذهب إليه أبو بكر ابن العربي المالكي، ومن شبههما شبههما بالمر 

بالذي يجهده الصوم قال: عليهما الإطعام فقط وأما من جمع عليهما الأمرين فيشبه أن يكون رأى فيهما 
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د لهما بالقضاء من كل واحد شبها، ومن أفرد لهما أحد الحكمين أولى والله أعلم ممن جمع، كما أن من أفر 
 أولى وهو ما فعله أبن العربي المالكي حيث أفردهما بالقضاء.    

شبه  وبعد الاطلاع على هذه المسألة نجد أن ابن العربي المالكي اعتمد في ترجيحه على الشبه أي
 لك  يظهر من خلال كلام ابن العربي أنه استعمل القياس حيث أعطى الحاملالحامل والمرضع بالمريض وكذ

والمرضع  مع المريض نفس الحكم وهذا من خلال اتفاقهما في العلة حيث اعتبر الحمل والرضاعة مثل 
 .    (والله أعلم )المرض

 المطلب الرابع: من أفطر في يوم ذي غيم ثم ظهرت الشمس.
الصيام في الشرع هو إمساك بنية عن أشياء مخصوصة، من أكل وشرب وجماع وغيرها، من طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس، ومنه فإن الصائم التزم الصوم بيقين النهار فلا يجوز أن يخرج عنه إلى بيقين الليل، فما هو 

رة أم القضاء فقط؟ أم حكم من أفطر في يوم ذي غيم ثم ظهرت الشمس؟ وهل يجب عليه القضاء والكفا
 أنه لا يجب عليه شيء منهما؟    

 الفرع الأول: الأحاديث الواردة في هذه المسالة. 
روى مالك)رضي الله عنه( حديث عمر)رضي الله عنه( حين أفطر في يوم ذي غيم ثم ظهرت الشمس بعد 

نما(( تـمهمد   (1)فطرهم فقال عمر)رضي الله عنه(: ))الخمط بُ يمسِير ومقمد  اج 
 الفرع الثاني: أقوال العلماء والفقهاء في هذه المسألة. 

 . (2)قال مالك: )فيقضي عنده قياس على الناسي عنده(
قال مالك)رضي الله عنه(: )يريد بقوله الخطب يسير، القضاء فيما نرى والله أعلم(، ويقول نصوم يوماا 

 .(3)مكانه
 .(4)والجمهور على القضاء

 .(5)إلى إيجاب القضاء عليه قال الحافظ ذهب الجمهور
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 . (1)وممن قال لا يقضي: هشام بن عروة وداود بن علي
 . وحجته في ذلك ابن العربي في هذه المسألة الفرع الثالث: ذهب

 أول:مذهبه في المسألة.
إليه الملامة وينسب إليه التفريط بقلة الصبر وترك التثبت، فإنه التزم الصوم  ذي غيم فتتوجهمن أفطر في يوم 

بيقين النهار فلا يجوز أن يخرج عنه إلا بيقين الليل فليته خلص من الكفارة لتقريره بالعبادة فضلا عن أن 
 يسقط عنه القضاء. 

 حجته في ذلك:ثانيا:
يقول ابن العربي المالكي: )وهذه المسالة تخالف مسألة الناسي، لأنهم قاسوها على مسألة الناسي، لأنه لا  

فليس بنهي، إنما هو خبر عن أنه لا ينسى ما يوحى  (2)ژۇ  ۇ  ژ ملامة على الناسي أما قوله تعالى: 
اا لحكمة، وأما توجه الملامة فصحيح إليه بعد إلقائه عليه إلا ما شاء الله أن ينساه فيكون نسجاا له ورفع

 لكن النسيان على ضربين: 
 نسيان لا يمكن الانفكاك عنه وهو جبلة البشرية وسجية الآدمية فهذا ليس فيه ملامة بحال، ونسيان

 .  (3)(على الشهوات و التشبث بالمشغلات فهذا يقال له لا تنسى باقتضاء، الانكبا
 الحاصل في هذه المسألة:

وعرضته للنسيان، وقد نسى النبي)صلى الله  تمورد نهيه حذف الفضول التي جلبت إليه الغافلاويكون 
عليه وسلم( صلاة العصر يوم الخندق حتى غربت الشمس، ولكن لشغل بعبادة عظيمة ونازلة في الدين  

ها كما زعم بعض كبيرة وهي حماية البيضة ومدافعة العدو والاحتراز من غفلة يجد العدوا بها نهزة، ولم يترك
 .(4)الناس متعمداا 

بعد الاطلاع على هذه المسألة نجد أن ابن العربي المالكي شدد في هذه المسألة من أجل حرمة الشهر 
الفضيل وعظمة الصيام والعبادات بصفة عامة، وكذالك من أجل التحلي بالصبر ومن أجل استحضار 

 .   )والله أعلم( اليقين في هذه العبادة والابتعاد عن الظن والهوى
 المبحث الثالث: القضاء والكفارات.

ويشمل هذا المبحث خمسة مطالب، كل مطلب فيه يتضمن مسألة، منها ماهو خاص بالكفارات ومنها 
ماهو خاص بالقضاء ،بحيث أننا تطرقنا في كل مسألة من المسائل إلى الأحاديث الواردة في المسألة، 
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مذهب أبي بكر بن العربي، وحجته في كل مسألة، ومن بين هذه المسائل ومذاهب العلماء فيها، مع ذكر 
مسألةحكم قضاء صوم التطوع وهذا في المطلب الأول، وفي المطلب الثاني تطرقنا إلى مسألة قضاء رمضان، 
أمافي المطلب الثالث تطرقنا فيه إلى حكم من أفطر ناسيا في رمضان، وفي المطلب الرابع تطرقنا إلى حكم 

أفطر في يوم ذي غيم، أما المطلب الخامس فإنه تضمن مسألة كفارة من أفطر في رمضان، وتفصيل من 
 ذلك على النحو التالي:

 المطلب الأول: قضاء التطوع.
سنتطرق في هذا المطلب إلى حكم قضاءصوم التطوع، وصوم التطوع هو الصوم في سائر الأيام الأخرى التي 

، وقد (2)ذي يتقرب فيه العبد إلى الله تعالى بما ليس بفرض من العبادات، وهو ال(1)لا يحرم فيها الصوم
 اختلف الفقهاء في حكم قضائه كل منهم مستدل بقوله، وتفصيل ذلك على النحو التالي:

 الفرع الأول: الأحاديث الواردة في هذه المسألة.
 وردت في هذه المسألة مجموعة من الأحاديث منها:

 بن شهاب ، أن عائشة وحفصة زوجي النبي )صلى الله عليهحديث يحي عن مالك عن ا -1
وسلم( أصبحتا صائمتين، متطوعتين، فأهدي لهما طعام، فأفطرتا عليه، فدخل عليهما رسول الله 
)صلى الله عليه وسلم( قالت عائشة)رضي الله عنها(: )فمـقمالمت حمف صمة ومكمانمت  بنِ تُ أمبيِهما يما رمسُولم الله إِنيا 

نما طمعمامٌ فمأمف طمر نما عملمي هِ، فمـقمالم رمسُولُ الِله)صلى الله دِيم إِلميـ  ، فمأُه  ِ تـمين  تُ أمنما ومعمائِشمة صمائِمم  عليه وسلم(: أمص بمح 
 .(3)((اِقْضِيَا مَكَانهَُ يَ وْماا آخَر))

 ماصح عن النبي )صلى الله عليه وسلم(، وثبت أنه دخل على عائشة)رضي الله عنها(  -2
: ))هَلْ عِنْدَك شَيْءٌ؟قال لها: ))ف ((، ثُما خمرمجم )صلى الله عليه وسلم( فإَِنّي صَائمِ((، قمالمت: لام، قمالم

نما شمي   ا زُور، فمأمر سملمت  إِلىم النابي )صلى الله عليه وسلم( فمـقمالمت  لمهُ: عِن دم اءمهم ا بِطمعمامٍ أمو  جم ءٌ، قمالم فمدمخملم عملميـ هم
: ))ا هُوَ؟وَمَ لهمما: )) لَقَدْ  ((، فمأمكملم مِن هُ )صلى الله عليه وسلم( ثُما قمالم لهمما: ))قَ رّبيِه((، قمالمت  لمهُ: حميس، قمالم

ا  .(4)((كُنْتُ صَاِئما
 الصّائمُِ المُتَطَو ع أَمِيرُ نَ فْسِهِ إِنْ شَاءَ صَامَ ماروى عنه )صلى الله عليه وسلم( أنه قال: )) -3
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  336 ص: (.1183) :رقم .باب قضاء التطوعفي موطئه. كتاب الصيام. مالك أخرجه (3)
 176ص:  (.2683: )رقم .باب فطر الصائم المتطوع كتاب الصيام. في صحيحه.مسلم أخرجه (4)
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 .(1)((طَروَإِنْ شَاءَ أَفْ  
 الفرع الثاني: مذاهب العلماء في هذه المسألة.

 اختلف العلماء في قضاء صوم التطوع إلى ثلاثة أقوال هي: 
 وهو ماذهب إليه الإمام مالك)رحمه الله( وهو: أن من أفطر في صوم النفل القول الأول: -1

 فلاقضاء عليه.مختار فعليه القضاء، لأنه ابطال لعمله الذي انعقد له، وإن أفطر لضرورة 
قال يحي: )سمعت مالكا يقول: من أكل أوشرب ساهيا أو ناسيا في صيام تطوع فليس عليه قضاء، وليتم 
يومه الذي أكل فيه أو شرب وهو متطوع، ولا يفطره، وليس على من أصابه أمر يقطع صيامه وهو 

قضاء صلاة نافلة إذا هو متطوع، قضاء، إذا كان إنما أفطر من عذر، غير متعمد للفطر ولا أرى عليه 
 .(2)قطعها من حدث لا يستطيع حبسه ، مما يحتاج فيه إلى وضوء

وهذا كما قال أن من تلبس بصوم تطوع فافطر فيه بعذر من الأعذار من السهو و الإكراه والمرض 
 وغير ذلك فإنه لا قضاء عليه.

ه القضاء في التطوع  والدليل على ذلك أن هذا عذر يسقط الإثم في فطره، فوجب أن يسقط عن
 .(3)كالنسيان

قال مالك:)ولا ينبغي أن يدخل الرجل في شئ من الأعمال الصالحة: الصلاة، والصيام، والحج، وماأشبه 
هذا من الأعمال الصالحة التي يتطوع بها الناس، فيقطعه حتى يتمه على سنته، إذا كبر لم ينصرف حتى 

م يومه، وإذا أهل لم يرجع حتى يتم حجه، وإذا دخل في يصلي ركعتين، وإذا صام لم يفطر حتى يتم صو 
الطواف لم يقطعه حتى يتم اسبوعه، ولا ينبغي أن يترك شيئا من هذا إذا دخل فيه حتى يقضيه، إلا من أمر 
يعرض له مما يعرض للناس، من الأسقام التي يعذرون بها، والأمور التي يعذرون بها، وذلك أن الله )تبارك 

ڇ       ڇڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇژ في كتابه: وتعالى( يقول 

، فلو (5)ژ ۓ  ڭ  ڭ  ڭژ ، فعليه اتمام الصيام كما قال الله تعالى: (4)ژ ڇ  ڍ   ڍ  ڌ

                                 
عيسى بن  محمد بم(. 532) :رقم. التطوع جاء في إفطار الصائم ما باب. كتاب الصومأخرجه الترمذي في سننه.  (1)

 -هـ1367) :2ط (.مصر)مطبعة مصطفى البابي الحلبى .سنن الترمذي. (هـ256:)تسورة بن الضحاك الترمذي
 111 ص: .3ج. م(1657

 168ص:  .المرجع السابق .القبس .ابن العربي(2)
 -ـه1321): 1ط (.لبنان-بيروت)دار الكتب العلمية .المنتقى شرح موطأ مالك .(هـ363 :)تأبى الوليد الباجي(3)

 56 ص:  .3ج .م(1666
 .185: البقرة(4)
 .166: البقرة(5)
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أن رجلاا أهل بالحج تطوعا وقد قضى الفريضة، لم يكن له أن يترك الحج بعد أن دخل فيه، ويرجع 
 في النافلة، فعليه إتمامها إذا دخل فيها كما يتم الفريضة(.حلالاامن الطريق، وكل أحد دخل 

 .(1)قال ابن العربي: )وهذا أحسن ماسمعت(
 ماذهب إليه الشافعية و الحنابلة ، وهو القول بعدم القضاء مطلقا أي أنه  القول الثاني: -2

عنه، فإذا لم يكن لا قضاء عليه في الوجهين، سواء أفطر لعذر، أو بدون عذر، لأن القضاء يتبع المقضي 
واجبا، لم يكن القضاء واجبا، لكن يندب له القضاء سواء أفسده أم لا، خروجا من خلاف من أوجب 

 قضاءه.
ونص الشافعية والحنابلة على أنه إذا أفطر الصائم تطوعا لم يثب على ما مضى إن خرج منه بغير عذر 

 .(2)ويثاب عليه إن خرج بعذر
 أبوحنيفة ، وهو أن عليه القضاء مطلقا سواء أفطر لعذر، وهوماذهب إليه القول الثالث: -3

 .(3)م بغير عذر، إلا عند الناسى فلا قضاء عليهأ
 الفرع الثالث: مذهب ابن العربي في هذه المسألة وحجته في ذلك.

 أولا: مذهبه في المسألة.
بعذر فلا قضاء عليه  ذهب ابن العربي إلى ماذهب إليه الإمام مالك، وهو أن من أفطر في صوم التطوع 

 أما إذا كان إفطاره اختياري من غير وجود عذر أو ضرورة لذلك فعليه القضاء.
 ثانياا: حجته في ذلك.

 استدل على ذلك:

 بمعنى: كل من بدأ بعمل وشرع في فعله فلا ،(4)ژڎ   ڈ   ڈ  ژ  ژ بقوله تعالى:  -1
 وجه لإبطاله.

 )صلى الله عليه وسلم( أنه دخل عليها فقالأما حديث عائشة )رضي الله عنها( عن النبي  -2
: ))هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ لها: )) : لام، قمالم (( ثُما خمرمجم )صلى الله عليه وسلم( فمدمخملم عملميـ هما: فإَِنّي صَائمٌِ ((، قمالمت 

ا زُور، فمأمر سملمت  إِلىم النابي )صلى الله عليه وسلم( فمـقمالمت  لمهُ  ءٌ، قمالم لهمما: ))بِطمعماٍم أمو  جماءمهم نما شمي  وَمَا : عِن دم
: ))هُوَ  لَقَدْ كُنْتُ (( فمأمكملم مِن ه )صلى الله عليه وسلم( ثُما قمالم لهمما: ))قَ رّبيِهِ ((، قمالمت  لمهُ: حمي س، قمالم

                                 
 168ص:  .المرجع السابق .القبس .ابن العربي(1)
 66ص:  .مرجع السابق .الموسوعة الفقهية .سلاميةوزارة الأوقاف والشؤون الإ(2)
 57ص:  .المرجع السابق .المنتقى .الباجيابن الوليد (3)
 .33: محمد(4)
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ا  ، أنه يحمل أكل النبي )صلى الله عليه وسلم( على أنه كان مجهودا بالجوع، وهي كانت غالب(1)((صَائمِا
 .(2)أحواله، مكان يصوم إذا عدم، رغبة في الأجر، ويفطر إذا وجد الحاجة في الأكل

وعليه فإن ابن العربي علل فطر النبي)صلى الله عليه وسلم( في هذا الحديث بشدة الجوع، علماا أن من بين 
 الأسباب التي لا توجب القضاء في صوم التطوع، هي شدة الجوع.

ذهب إليه ابن العربي، أن صوم التطوع بعد التلبس به والشروع فيه أصبح عهد فالحاصل في المسألة: أن ما

ڎ   ڈ   ڈ  ژ  ژ لله )عز وجل( بصوم، فوجب عليه الوفاء به وعدم ابطاله عملاا بقوله تعالى: 

 ، ومن أبطله من غير وجود عذر فعليه القضاء.(3)ژ
نا عليها هو ماذهب إليه الإمام مالك وأبي إن القول الذي نميل إليه في هذه المسألة من خلال استطلاع

بكر ابن العربي، لأن صوم التطوع عهد لله )عز وجل(، والإسلام أمر الناس بالوفاء بالعهود فيما بينها  وقد  
قال النبي )صلى الله عليه وسلم( أن من صفات المنافق إذا عهدا أخلف، فماذا إذاا نقول عن عهد تقطعه 

 وفاء به؟ )والله أعلم(.                                                                                                 لله )عز وجلَّ( دون ال
 المطلب الثاني: قضاء رمضان.

فرض الله سبحانه  وتعالى صوم رمضان على عباده، فإنه رخصه  لهم الفطر عند الضرورة كالمرض أو  لما
،مع وجوب القضاء، لقوله تعالى:))فمن كان منكم مريضا أو على سفرفعدة من أيام السفر أو غيرهما 

أخر((،إلاا أن الفقهاء اختلفوا  في وجوب قضائه متتابعا أم لا، فمنهم من قال بوجوب قضائه متتابعا ، 
 وهناك من قال بعدم وجوب قضائه متتابعا، كلٌ مستدل على قوله، وتفصيل ذلك فيما يلي:

 ول : الأحاديث الواردة في هذه المسألة.الفرع الأ
  ومُ صُ يم ) كان يقول:)رضي الله عنهما(  روي عن مالك عن نافع أن عبد الله ابن عمر ما -1

 .(4)(رف  سم  و  ض أم رم ن مم مِ  رم طم ف  أم  ن  مِ  عاا ابِ تم تم ان مُ ضم مم رم  اءم ضم قم 
اختلفا في  ،)رضي الله عنهما(أن عبد الله ابن عباس وأبا هريرةعن مالك عن ابن شهاب  -2

نمهقضاء رمضان نمه(، لا أدري أيهما قالالآخم  الم قم ، وم ، فقال أحدهما: )يُـفمراق بمـيـ   : ر لام يُـفمرق بمـيـ 
 .(5)يفرق بينه

 فقال  ، يسأل عن قضاء رمضان،عن مالك عن يحي ابن سعيد، أنه سمع سعيد ابن المسيقب -3

                                 
 . ص: .......سبق تخريجه(1)
 166ص:  .المرجع السابق . القبس.ابن العربي(2)
 .33: محمد(3)
  337ص:  (.1153) :رقم .جاء في قضاء رمضان والكفارات باب ما .كتاب الصيامأخرجه مالك في موطئه.   (4)
 .336، 337، ص: 1153مرجع نفسه، رقم الحديث   (5)



 التعارض والترجيح في شرح الموطأ لابن العربي في كتابه)القبس(
88 

 .(1)(راتِ وم ي ـُ نأم ان وم ضم مم اء رم ضم رق قم فم ي ـُلام  ن  ليا أم ب إِ حم أم ) سعيد:
 الفرع الثاني: مذاهب العلماء في هذه المسألة.

، فمنهم من يرى عدم وجوب قضائه متتابعا، وإنما يستحب له ذلك، وإن العلماء في هذه المسألة اختلف
 فرق فإنه يجزئه ذلك، ومنهم من قال بوجوب قضائه متتابعا ، وإن فرق بينه فإنه لا يجزئه ذلك.

 وهو ماذهب إليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو القول  القول الأول: -1
 بعدم الوجوب وإنماهو مستحب.

ب ذلك يس عليه إعادة وذلك مجزئ عنه، وأح، فليقول: فيمن فرق قضاء رمضان عت مالكاا )سمقال يحي: 
 .(إلي أن يتابعه

 يجب عليه قضائه متتابعا. وهو ماذهب إليه البعض من العلماء، أنه القول الثاني: -2
، فكان أبو وأبوهريرة، وابن عباس، وسواهم: ابن عمر، اختلف في هذه المسألة من الصحابةوقد 
(، وقد احتج مجاهد رضي الله عنه)، وهو الذي شك فيه مالك(قاا را فم تـم مُ  ىضق  ي ـُ) يقول: )رضي الله عنه(هريرة

 .(2): فصيام ثلاثة أيام متتابعةبقراءة أبي بن كعب
 الفرع الثالث: مذهب ابن العربي في هذه المسألة وحجته في ذلك.

 .أولا: مذهبه فيها
، بعدم وجوب من المالكية والشافعية والحنفية ذهب أبي بكر ابن العربي إلى ماذهب إليه جمهور العلماء

 .، وإن فرق فإنه يجزئهء رمضان متتابعا وإنما يستحب ذلكقضا
 .ثانياا: حجته في ذلك

 ثُما  (3)((اا عابِ تَ تَ ر مُ خَ اُ  ام  يّ ن أَ مِ  ةٌ دّ عِ فَ ت ))لم زم نمـ )): ( أنها قالترضي الله عنها)ابن العربي بحديث عائشة احتج 
 .(4). ((((مُتَتَابعِاا )) :هلُ و  قمـ  طم قم سم 

الشاذة لا توجب ، والقراءة (( أنها قراءة شاذةفَعِدّةٌ مِن أَياّم  اُخَر مُتَتَابعِاا ))قال ابن العربي في هذه الآية 
 .(5)، لأنه إذا سقط أصلها فأولى أن يسقط حكمها تلحق بالقياس فكيف بخبر الواحدحكما لأنها لا

                                 
 .336، ص: 1156مالك ابن انس ، الموطأ،  المرجع السابق، رقم الحديث (1)
 166 ص: .المرجع السابق .القبس .ابن العربي(2)
 .713البقرة:  (3)
أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي  (.2317: )رقم .باب قضاء .كتاب الصومفي سننه.   قطنيدار أخرجه ال(4)

 (.لبنان–بيروت )مؤسسة الرسالة. في سننه .هـ(318ت: قطني)دي الدار بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدا
 151ص:. 3ج ..م(2113 -هـ1323) :1ط

 166 ص: .المرجع السابق .القبس .ابن العربي(5)
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د على ترجيح الأخف على أن ماذهب إليه ابن العربي في ترجيحه أنه اعتم فالحاصل في هذه المسألة:
 ، وهو القول بعدم وجوبه متتابعا وإنما يستحب له ذلك.ماهو اثقل

معتمداا في حجته على حديث عائشة رضي الله عنها ، كما أن القراءة الشاذة عند ابن العربي ليست 
 بحجة.

)والله  ،كما أن ديننا دين يسر لا عسرجمهور العلماء لقوة أدلتهم في هذه المسألة فإننا نميل إلى ماذهب إليه
                                                                                            .أعلم(

 المطلب الثالث: حكم من أفطر ناسيا في رمضان.
سنتطرق في هذا المبحث إلى مسألة حكم من أفطر في رمضان ناسيا وأقوال العلماء فيها، بحيث أننا 

في هذه المسألة  ، ثم إلى مذاهب العلماء هذه المسألة وهذا في الفرع الأولتطرقنا إلى الأحاديث الواردة في 
 في هذه المسالة وحجته في ذلك وهذا في الفرع الثاني، أما الفرع الثالث تطرقنا فيه إلى مذهب ابن العربي

 وتفصيل هذا على النحو التالي:
 الأحاديث الواردة في هذه المسألة. :الفرع الأول

 .(1)((اكَ قَ سَ وَ  كَ مَ عَ طْ الله أَ ))  :للسائل (صلى الله عليه وسلم)قوله  -1
 .(2)((كَ يْ لَ اء عَ ضَ قَ  لَ وَ  اكَ قَ سَ وَ  كَ مَ عَ طْ الله أَ )) ى: أخر  ةوفي روي -2

 : مذاهب العلماء في هذه المسألة.الفرع الثاني
 على من أكل ناسيا في نهار رمضان. اختلفوا فيما يجب

، عنه(ابن أبي طالب، وبه قال أبي هريرة)رضي الله فقالت طائفة: لا شي عليه وروي هذا القول عن علي 
 والثوري، وابن أبي ذئب، والأوزاعي، والشافعي  س، والنخعي،، وعطاء، وطاوو وابن عمر
 بو ثور وأصحاب الرأي.وأحمد، وأ

، وقالوا هذا ينفي القضاء لأنه لم (( الله أَطْعَمَكَ وَسَقَاكَ ))  (:صلى الله عليه وسلم)مستدلين بقوله 
 يتعرض له.

الله )) ، وأعجب بقول مالك سعيد بن عبد العزيز، وحملوا حديث وقال ربيعة ومالك: عليه القضاء
، لأن صورة  الصوم قد عدمت (، أن المراد به نفي الإثم عنه، فأما القضاء فلا بد منهأَطْعَمَكَ وَسَقَاكَ 

دث يبطل الطهارة سهوا أو عمداا ، كالحذهاب حقيقتهوحقيقته بالأكل قد ذهبت، والشي لا بقاء له مع 

                                                                                               
 

باب  .ب الصومكتا  .س(. )د. ط(. )د (.بيروت)الكتبة العصرية .ننهفي س .هـ (257 :)ت في سننه داود أبو أخرجه(1)
 317ص:  (.2368) :رقم .من أكل ناسيا

 133 ص:(. 2236: )رقم .باب من أكل ناسيا .كتاب الصوم  .دارقطني في سننهأخرجه ال (2)
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 ثالث: مذهب ابن العربي في هذه المسألة وحجته في ذلك.الفرع ال
 أولا:مذهبه في المسألة.

الله )) ، أن المراد من الحديث( ومن اتبعهرضي الله عنه)مام مالك هب ابن العربي إلى ماذهب إليه الإذ
 هو نفي الإثم لا القضاء. (،أَطْعَمَكَ وَسَقَاكَ 

 ثانيا:حجته في ذلك. 
، أن المراد به نفي الإثم ((الله أَطْعَمَكَ وَسَقَاكَ )) فيما ذهب إليه الإمام مالك أن حديث)قال ابن العربي: 

والشي لا بقاء له ، لأن صورة  الصوم قد عدمت وحقيقته بالأكل قد ذهبت، عنه، فأما القضاء فلا بد منه
ه ظاهر محتمل يرد وهذا الأصل العظيم لا، (1)، كالحدث يبطل الطهارة سهوا أو عمداا مع ذهاب حقيقته

 .التأويل(
الله أَطْعَمَكَ وَسَقَاكَ وَلَ قَضَاء : )) له( قال صلى الله عليه وسلم)قطني هذه أن النبي وقد صحح الدار 

 .(2)((عَلَيْكَ 
الزيادة إن صحت فالقول بها واجب، وقد قال فيها بعض علمائنا: أراد لا قضاء  وهذهقال ابن العربي: )
 .(3)(ا باطلوهذ عليك على الفور،

 فالحاصل في هذه المسألة: 
 أن ابن  العربي اعتمد على ترجيحه هذا على عدة وجوه منها:

 الله أَطْعَمَكَ  :لما قال (صلى الله عليه وسلم)أنه اعتمد على قاعدة رفع الحرج وهي أن النبي  -1
 يعني بها نفي الإثم لا القضاء وإنما لم يذكر القضاء رفعا للحرج.((، وَسَقَاكَ 
 أنه اعتمد على القياس بحيث أنه قاس مسألة الصوم على مسألة الصلاة وهو أن الحدث إن  -2

كذلك يفسده   الصلاة فكذلك الصوم مايفسده عمداوجد عندا أو سهوا أبطل الطهارة وبذلك تبطل 
 سهوا.
 اعتمد على قاعدة "الأصل لا يسقط الوجوب بالنسيان". -3

ام مالك وابن العربي، لأن الشريعة الإسلامية وأحكامها جعلت إن الذي نميل إليه هو ماذهب إليه الإم
 النسيان وغيره من الأحكام الجالبة للتيسير لا المسقطة للمأمورات. 
 المطلب الرابع:حكم من أسلم في أخر يوم من رمضان.

مضان، مسألة من أسلم في أخر يوم من ر  ،التي كانت محل خلاف بين الفقهاء إن من بين  المسائل
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، فمنهم من يرى أن عليه الإمساك في اليوم الذي أسلم فيه، ومنهم من د اختلف الفقهاء في حكمهفق
ع بيان ، مذهبيقول لا يلزمه ذلك، ولبيان ذلك فلابد من معرفة مذاهب العلماء في حكمه، وحجة كل م

 ، على النحو التالي:القول الراجح عند الإمام أبي بكر ابن العربي، وتفصيل هذا
 .مذاهب العلماء في المسألة الأول: الفرع

 اختلفوا في ذلك إلى قولين: 
 ، بأن من أسلم في أخر يوم يه ابن القاسم وجماعة من العلماءوهو ماذهب إل القول الأول: -1

من رمضان عليه إمساك اليوم الذي أسلم فيه ، وحجتهم في ذلك القياس، بحيث أنهم قاسو هذه المسألة 
 يكمل عليه الجميع عدداا. ،ه أنت طالق نصف طلقة أو نصف يومتعلى مسألة من قال لزوج

 وهو ماذهب إليه الإمام مالك وجماعة من العلماء، أنه لا يلزمه ذلك ويجوز له  القول الثاني: -2
 .(1)الأكل في اليوم الذي أسلم فيه

يستانف وإنما ليس عليه قضاء مامضى سلم في أخر يوم من رمضان حين سئل: )في حكم من أقال مالك 
 .(2)(، وأحب إليا أن يقصي اليوم الذي أسلم فيهالصيام فيما يستقبل

 الفرع الثاني: مذهب ابن العربي في المسألة وحجته في ذلك.
 : مذهبه في المسألة.أولا 

، وهو القول بعدم إلتزمه بالإمساك في اليوم الذي أسلم فيه، ماذهب إليه الفريق الثانيذهب ابن العربي إلى 
 .(3)يجوز له الأكل والشربفإنه 

 ثانياا:حجته في ذلك.
( قد أسقط عنه بعض اليوم بإسلامه، وإذا عزوجل)لأن الله العربي على ماذهب إليه بقوله: ) احتج ابن

 .(، لأنه لا يتجزئسقط بعض اليوم سقط الجميع
نفسه البعض مما لا  هنا لزمهافريق الأول حينما احتجوا بالقياس، بقوله: )ردا على ال): قال ابن العربي

والكافر بإسلامه والتزامه للشرائع قد أسقط عنه الذي  ،لجميع إذ لم يسقط عنه أخذ الباقيفلزمه ا ،يتجزئ
التزم له نصف اليوم، فلا سبيل إلى أن يعود إليه ماأسقط الله عنه، فصار يوما لا أثر له في حقه فلم يتعلق 

 .(4)(به حكم من أحكامه
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المسألة: أن ابن العربي في هذه المسألة أنه احتج  فيما ذهب إليه أن هذا القياس قياس مع فالحاصل في هذه 
، فصار يوما يوم بإسلامه أسقط  عنه نصف الأخرالفارق و ذلك أن الله عز وجل لما أسقط عنه نصف ال

بعض مما  ، بخلاف من طلق زوجته نصف طلقة فإنه هنا هو الذي  لزم نفسهله فلم يتعلق به حكملا أثر 
 .سقط عنه ما إلتزم به فأخذ الباقيلا يتجزء فلم ي

 .)والله أعلم( والحق الذي نميل إليه هو ماذهب إليه ابن العربي لقوة استدلاله لما ذهب إليه
 المطلب الخامس: كفارة من أفطر في رمضان.

فقد اختلف الفقهاء سنتطرق في هذا المطلب إلى مسألة من أصاب أهله في نهار رمضان ساهيا أو ناسيا، 
، كلٌ مستدل قال عليه القضاء دون الكفارة في حكمه، فهناك من قال بوجوب الكفارة عليه، وهناك من

 على قوله بأدلة، وتفصيل ذلك على النحو التالي:
 : الأحاديث الواردة في المسألة.الفرع الأول

 الله صلى ) ولُ سُ ه رم رم مم أم ، فم رمممضمان(: )أمنَّ رمجُل أمف طمر في رضي الله عنه)حديث أبي هريرة  -1
مَ أم  (الله عليه وسلم ، دجِ أم  لام  :الم قم ، فمـ اينا كِ س  ين مِ تا سِ  امِ عم ط  اِ  و  ، أم ين  عم ابِ تم تم ين مُ رم ه  ام شم يم صِ  و  ، أم ةبم قمـ رم  قِ ت  عِ ر بِ فا كم يُ  ن 

ا مم  ول اللهِ سُ رم  ا: يم الم قم فمـ  ((،هِ ق بِ دّ صَ تَ ف َ ا ذَ هَ  ذْ خُ : ))الم قم ر فمـ ق تمم  ر  عِ بِ  (صلى الله عليه وسلم)الله  ولُ سُ ى رم تم أم فم 
((.(هلْ كُ )) : الم قم  ه ثُما ابُ يم ن ـ أم  ت  دم  بم تىا حم  (صلى الله عليه وسلم) اللهِ  ولُ سُ ك رم حِ ضم ، فم نيا ج مِ وم ح  د أم حم أم  َُ

(1). 
 صلى الله ) اللهِ  ولِ سُ  رم لىم إِ  بيِ رم ع  أم  اءم جم ))، أنه قال: حديث سعيد ابن المسيب )رضي الله عنه( -2

(: صلى الله عليه وسلم) اللهِ  ولُ سُ رم  هُ لم  الم قم فمـ  د،عم ب ـ الأم  كم لم : هم ولُ قُ يمـ وم  هُ رم ع  شم  فُ تِ ن  يمـ ه وم رم ب نحم  رِ ض  يم  (عليه وسلم
)صلى الله عليه وسلم(:  اللهِ  ولُ سُ رم  هُ ل لم ام قم فمـ  ،انضم مم  رم م في ائِ ا صم نم أم ي وم لِ ه  أم  تُ ب  صم أم  :الم قم فمـ  ((،اكَ ذَ  امَ وَ ))
 (صلى الله عليه وسلم) اللهِ  ولُ سُ ى رم تم أم فم  ((،سلِ اجْ فَ : ))الم قم  ،: لام الم قم  ((،ة؟نَ دْ ي بُ دِ هْ ت ُ  نْ يع أَ طِ تَ سْ تَ  لْ هَ ))
 انَ كَ مَ  ماا وْ م ي َ صُ ه وَ لْ كُ : )) الم قم فمـ  ،نيا ج مِ وم ح  د أم حم أم  ن  : مم الم قم فمـ  ((،هق بِ دّ صَ تَ ا ف َ ذَ ذ هَ خُ : ))الم قم ر فمـ رق تمم  عِ بِ 
 .(2)((تبْ صَ ا أَ مَ 

 .ي: مذاهب العلماء في هذه المسألةالفرع الثان
 اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال هي:

 أبا حنيفة.ماذهب إليه الشافعي و ، وهو لا قضاء عليه ولا كفارة القول الأول: -1
 .عليه القضاء دون الكفارة، وهو ماذهب إليه الأمام مالك القول الثاني: -2

: سمعت أهل العلم يقولون ليس على من أفطر يوما في نهار رمضان بإصابة أهله نهارا أو قال مالك
فيمن أصاب أهله نهار رمضان وإنما عليه  (صلى عليه وسلم)غير ذلك الكفارة التي تذكر عن رسول الله 
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 . (1)قضاء ذلك اليوم
 أهل الظاهر.و  وهو ماذهب إليه أحمد ابن حنبل الكفارة،عليه القضاء و  القول الثالث: -3

 العربي في المسألة وحجته في ذلك.الفرع الثالث: مذهب ابن 
 أولا: مذهبه في المسألة.

 ذهب ابن العربي في هذه المسألة إلى ماذهب إليه الإمام مالك وهو القول بوجوب القضاء دون الكفارة.
 ثانياا: حجته في ذلك.

أما الأعرابي فكان متعمدا غلبته نحره وينتف شعره:) الذي جاء يضرب قال ابن العربي في حديث الأعرابي
شهوة وزلت به قدم فجاء يضرب نحرة وينتف شعره ويقول هلكت احترقت ومحال أن يكون هذا مجئ 

 .المتعمد المجترئ( الناسئ بل هذا مجئ
 دون أدب أو تثريب ؟  (صلى الله عليه وسلم)أما بنسبة لمن قال لما تركه النبي 

لمصلحة في ذلك وهي رفع العقوبة لأنه جاء مستفتيا والشريعة قد قضت ابقوله: ) فقد أجاب عن ذلك
الخلق في ، ماجاء غيره بعده ولانسد باب الإستفتاء وبقى لمستفتي لأنه لو فعل ذلك مع واحدالتثريب عن او 

 .ظلمة الجهالة و المعصية(
 . فمثله في السهو ككفارة القتلعمد : أنه إذا وجبت الكفارة في الأما بنسبة للذين احتجوا بقولهم

وأما احتجاجه بكفارة القتل فهي وهلة عظيمة لأن كفارة القتل وردت في الخطأ فقد ردا عليهم بقوله: )
فقلنا العمد أولى وخالفنا في ذلك جماعة من العلماء فأما هاهنا فوردت الكفارة في العمد فكيف يجوز أن 

 .(2)(ا من أفسد وجوه النظر فتفطنوا لهيقلب القوس ركوة فيحمل عليه الخطأ ؟ هذ
 :فالحاصل في المسألة

 دلاله على ترجيحه في هذه المسألة.أن الذي اعتمد عليه ابن العربي في است -1
 .يا أو ناسيا لا يستويان في الحكمأن الذي أصاب أهله متعمدا والذي أصابها ساه المعقول: -2
 .قياس مع الفارقمسألة قتل الخطأ  قياس هذه المسألة على  :القياس -3
 وهي أن عدم تثريب النبي صلى الله عليه للأعرابي الذي غلبته شهوته لكي  المصلحة: -3

 لاينسد باب الإستفتاء لأنه جاء مستفتيا.
  .)والله أعلم( إن الحق الذي نميل إليه هو ماذهب إليه  الأمام مالك وابن العربي وذلك لقوة أدلتهم

  .الصيام : مسائل متفرقة فيرابعالمبحث ال
سنتعرض في هذا المبحث إلى مجموعة من المسائل المتفرقة في باب الصوم، أول مسألة سنتطرق إليها هي 
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حكم الحجامة وهذا في المطلب الأول أما المطلب الثاني، مسألة الصيام عن الميت، أما المطلب الثالث 
القبلة للصائم، مع ذكر ترجيحات ابن  ومن ثمة المطلب الرابع وسنذكر فيه ،مسألة ما جاء في رؤية الهلال

 العربي المالكي في هذه المسائل.
 المطلب الأول: مسألة الحجامة.

 أشرطا  الحجامة وهي مما يكره للصائم في الجملة وهي استخراج الدم المحقن من الجسم مصاا 
المطروح في هذه والإشكال ، ومذهب الجمهور أنها لا تفطر الحاجم ولا المحجوم ولكن كرهوها بوجه عام

 .المسألة، أيأمن الصائم على نفسه الضعف؟ أم يخاف الضعف؟
 الفرع الأول: الأحاديث الواردة في هذه المسألة:  

 .(1)((ومجُ حْ المَ وَ  مُ اجِ الحَ  رَ طَ فْ أَ )) :قال (صلى الله عليه وسلم)عن ثوبان أن رسول الله -1
 .(2)وهو صائم (وسلم صلى الله عليه)منهم ابن عباس احتجم النبي وخرج الأئمة  -2
 أكنتم تكرهون) :بن مالك لأنسودليل كراهة الحجامة حديث ثابت النباتي أنه قال  -3

 .(3)((فعْ الضُّ  لِ جْ ن أَ مِ  لّ إِ  لَ )) :؟ قال(الله صلى الله عليه وسلم)الحجامة على عهد رسول
 الفرع الثاني: أقول الأئمة والفقهاء في هذه المسألة. 

احتجم وسلم من أن  لا تكره الحجامة للصائم خشية أن يضعف، ولو أن رجلاا ) :قال مالك في الموطأ
 .(يفطر لم أر عليه القضاء وهو قول الثوري

 . (إن احتجم الصائم لم يضره شيء)وقال أبو حنيفة وأصحابه: 
 . (أحب إلي أن لا يحتجم أحد صائم، فإن فعل لم يفطر وهو باقي على صومه)وقال أبو ثور: 

 رَ طَ فْ أَ ))أنه قال:  (صلى الله عليه وسلم)في بعض كتبه: روُي عن النبي لأنهوهذا معنى قول الشافعي 
، وروي عنه أنه احتجم وهو صائم مُح رمٌِ ـ وقال : لا أعلم واحداا من الحديثين (4)((ومجُ حْ المَ وَ  مُ اجِ الحَ 

 ذالك يفطره.  لم أر كان أحب إلي، وإن احتجم صائماا   ثابتا، ولو توفى رجل الحجامة صائماا 
، ، فإن فعل فعليه القضاءأن يحتجم صائماا  لأحده فقالا: لا يجوز يوأما أحمد بن حنبل، و إسحاق بن راهو 
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   .(1)به قال داود والاوزاعي وعطاء و
 ومنه :
 فسد الصوم.ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي وجمهور الفقهاء إلى جواز ذالك وأنه لا ي -
  .(2)وقال أحمد بن حنبل من احتجم وهو صائم بطل صومه وعليه القضاء دون كفارة -

   .وحجته في ذلك ألةابن العربي في هذه المس ذهبم الفرع الثالث: 
 أولا:مذهبه في ذلك.

 ذهب ابن العربي في هذه المسألة إلى الإمام مالك: أي لا تكره الحجامة للصائم إلا أن يضعف. 
 .: حجته في ذلكثانياا 

وبين فعل  (صلى الله عليه وسلم)وكنت متردداا بين حديث يروى عن النبي : )يقول ابن العربي المالكي
حتى أخبرنا القاضي أبو (3)يخالف القول، وأسوق النظر على هذين الأصلين وأقابل وجوه الترجيح بينهما

  .(4)((ومجُ حْ المَ وَ  جمُ اِ الحَ  رِ طَ فْ أَ )) قال: (وسلمالله صلى الله عليه )بكر المظفر عن ثوبان أن رسول
فقلت: هذا حديث صحيح لا كلام فيه، وكنت تارة أحمله على ظاهره وتارة أتأوله فأقول: إن معنى أفطر 

حتى أخبرنا أبو الحسن المبارك بن عبد الجبار عن أنس  ،(5)على التأويلات المعلومة التي تقوم على ساق
ثم رخص  ((،انِ ذَ هَ  رَ طَ فْ أَ )) :بن أبي طالب وهو يحتجم فقال ( بعليصلى الله عليه وسلم)مر النبي) :قال

  :يه ثلاث فوائدفوهذا نص بين  ،(6)(، بعد ذلك في الحجامة للصائم(الله صلى الله عليه وسلم)رسول
  .أحدهما بين الحاجم والمحجوم -
 ثانيا: استقرار الحظر والمنع.  -
  .(7)صححه على بن عمر الحافظ ثالثا: نسخ ذالك بالرخصة، -

 الحاصل: 
أما إنه وإن رجعنا إليه، كما يجب علينا النظر، فقد بقي قول أنس في الصحيح إنها تكره لموضع التغرير 

                                 
  131 -126 :. ص11جاء في حجامة الصائم. جا الصيام. باب مابن عبد البر الاستذكار. مرجع سابق. كتاب (1)
 76 :. ص2أبو الوليد الباجي. المنتقى شرح موطأ مالك. مرجع سابق. ج(2)
  717 -713:.ص 2أبو بكر بن العربي المالكي. القبس. مرجع سابق.كتاب الصيام.  مج(3)
  ه. ص:سبق تخريج(4)
  716 -717 :. ص2كتاب الصيام. مج .نفسهرجع المأبو بكر بن العربي المالكي. القبس. (5)
(. أبو محمد عبد الله بن عبد 1882أخرجه الدارمي في مسنده. كتاب الصيام. باب الحجامة تفطر الصائم. رقم: )(6)

م(.  2113 -هـ 1333: )1الرحمان الدرامي. مسند الدرامي المعروف بسنن الدرامي. دار البشائر )بيروت(. ط
 326. ص: 1ج

  715-716 :. ص2ابن العربي المالكي. القبس. مرجع سابق. كتاب الصيام. مج(7)
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يُضعف النفس عند إخراج الفضيلة، ويكون ذالك ثانيا من باب الاحتياط  ،وذالك تعريض العبادة للفطر
 .(1)م فإن ضعف أفطرعلى العبادة فإن احتاج إليها احتج

وعلى ما يبدو أن ابن العربي المالكي قد استعمل في هذه المسألة قاعدة الاحتياط من أجل حماية  
الصيام وصونه من التلاعب والعبث بالعبادات، وكذالك من أجل الابتعاد عن كل ما يفسد صحة الصوم 

نفوس الناس، فلا يحتجم الصائم إلا فيكون الاحتياط واجب بل ضروري من أجل هيبة وحرمة العبادات في 
 للضرورة القصوى أي الملحة، وإلا فلا، وهذا كله من أجل حرمة هذا الشهر الفضيل. 

استعمل الجمع في هذه المسألة )أي جمع بين الحديثين(، حيث حمل حديث  كما أنه ) رحمه الله(
 .  )والله أعلم( النهي على الكراهة وحديث الاحتجام على رفع الحظر

  .المطلب الثاني: مسألة الصيام على الميت
وز عند الجمهور تأخير قضاء رمضان إلى رمضان أخر بغير عذر يأثم به،فإن فعل فعليه فدية، أما لو لا يج

أفطر بعذر واتصل العذر بالموت فقد اتفق الفقهاء على أنه لا يصام عنه و لا كفارة فيه، لأنه فرض لم 
قط الحكم، أما إذا زال العذر وتمكن من القضاء ولم يقضي حتى مات ففيه يتمكن من فعله إلى الموت فس

 تفصيل، ومنه نطرح السؤال؟ هل يصام عنه؟ أم أنه يجوز لوليه أن يصوم عنه؟ أم أنه يلزمه الإيصاء؟.    
  .الفرع الأول: الأحاديث الواردة في هذه المسألة

 امَ صَ  مٌ وْ صَ  هِ يْ لَ عَ وَ  اتَ مَ  نْ مَ ))، في الصحاح أنه قال: (صلى الله عليه وسلم)ثبت عن النبي  -1
 .(2)((يهلِ وَ  هُ نْ عَ  
مي أُ  نَّ الله إِ  ولم سُ ا رم يم ))فقالت:  (صلى الله عليه وسلم)وعن ابن عباس أن امرأة أتت النبي -2

  .(3)((ىضَ قْ ي ُ  نْ أَ  قّ حَ الله أَ  نُ يْ دَ فَ ))ه: لِ و   قمـ لىم ا؟...إِ هم نـ  يه عم ضِ ق  أم فم أم  مٌ و  ا صم هم يـ  لم عم ت وم اتم مم 
  .الفرع الثاني: أقوال الأئمة والفقهاء في هذه المسألة

قال الحنفية والمالكية: إن أوصى بالإطعام، أطعم عنه وليه لكل يوم مسكينا نصف صاع عن تمر أو شعير، 
 . الإيصاءلأنه عجز عن الأداء في أخر عمره فصار كالشيخ الفاني ولابد من 

، ودليلهم (4)يصح صوم الولي عن الميت لأنه عبادة بدنية محضة وجبت بأصل الشرعقال الشافعية: لا 
 ن  داا مِ مُ  مٍ و  يمـ  لا كُ   انم كم مم  هُ ن  ن يطعم عم كِ لم د، وم حم أم  ن  عم  دٌ حم م أم صُ يم  لام د وم حم أم  ن  د عم حم ل أم صم يُ  لام ))حديث: 

                                 
  715 :. ص2رجع نفسه. جالم .ابن العربي المالكي. القبس(1)
البخاري. صحيح البخاري (. 1672قم: )كتاب الصيام. باب من مات وعليه صوم.ر أخرجه البخاري في صحيحه.  (2)

  37 :ص .3جهـ(.  132) :1دار طوق النجاة )د. ب(. ط
   37. ص: 3(. ج1673مرجع نفسه. رقم: )(3)
  165: . ص11البر. الاستذكار. مرجع سابق. كتاب الصيام. باب النذر في الصيام والصيام عن الميت.  ج عبد ابن (4)
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   .(1)((ةطم ن  حِ 
ويرى  هذا ،غ(657طعام لكل مسكين )المد =  أضاف الشافعية: الواجب أن يطعم عنه كل يوم مداا 

أصحاب الحديث وجماعة من محدثي الشافعية، وأبو ثور، والاوزاعي والظاهرية، وغيرهم أنه يصوم الولي عن 
الميت إذا مات وعليه صوم، أي صوم كان من رمضان أو نذر، والولي على الأرجح: هو كل قريب، 

  .(2)ودليلهم أحاديث ثابتة
 امَ ام، صَ يَ صِ  هِ يْ لَ عَ وَ  اتَ مَ  نْ مَ ))قال:  (الله صلى الله عليه وسلم)ائشة المتفق عليه أن رسولمنها حديث ع

 .(3)((هُ يُ لِ وَ  هُ نْ عَ 
 .(4)(إن صام عنه ثلاثون رجلا من قومه أجزأه ذلك)وقال الحسن بن أبي الحسن: 

 ابن العربي في هذه المسألة وحجته في ذلك:  ذهبم الفرع الثالث : 
 أولا:مذهبه في هذه المسألة.

على الصوم وتركه، أولم يقدر قط عليه،  لا يخلو هذا الميت أن يكون قدِر قلنا)يقول ابن العربي المالكي: 
  .(5)(فكيف تشتغل به ذمة وليه فإن لم يقدر عليه لم يجب عليه شيء، وإن قدر عليه وتركه مختاراا 

 ثانياا: حجته في ذلك.
ئم  ئى  ئي  بج   بح  بخ  ژ وقال تعالى:  (6)ژ ۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ۉژ وقد قال الله تعالى: 

 ژبم  
وهاتان الآيتان محكمتان غير مخصوصتين، ركن من الدين، وأصل للعالمين وأم من أمهات ، (7)

وباطنها الكتاب المبين، إليها ترد البنات و بها يستنار في المشكلات، وقد عارضت هذه الأحاديث ظاهرها 
    .(8)يتناول واجبات في النظر والحديث بنتاا  ن أمٌ آفكان جعل القر 

إشارة إلى ما تنبعث إليه نفوس  (9)((يهضِ قْ تِ ت َ نْ كُ ن أَ يْ ك دَ مّ ى أُ لَ عَ  انَ كَ   وْ تِ لَ يْ أَ رَ أَ ))فإذا ثبت هذا فقوله : 

                                 
النسائي . السنن الكبرى.  (.2631) قم:كتاب الصيام. باب صوم الحي عن الميت. ر أخرجه النسائي في سننه.  (1)

   275 :م(. ص2111-ـه 1321) :1مؤسسة الرسالة ) بيروت( . ط
   165 :. ص11ابن عبد البر. الاستذكار. مرجع سابق. ج(2)
 سبق تخريجه. (3)
   37. ص: 3أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الصيام. باب النذر في الصيام والصيام عن الميت. ج(4)
  715 :. ص3الكي. القبس. مرجع سابق. كتاب الصيام. مجابن العربي الم (5)
 .18فاطر: (6)
 36النجم: (7)
 718 :. ص3ابن العربي المالكي. القبس. مرجع سابق. كتاب الصيام. مج(8)
 سبق تخريجه. (9)
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الأبناء والأولياء إلى مراعاة الآباء والأقرباء في تحمل ديونهم وحفظ أعراضهم ومطابقة أغراضهم، حتى أن 
 أهل الجاهلية كانوا ينحرون على قبر الكريم بعد مماته إحياء لفعله في حياته 

 فدين الله أحق أن يقضى: فقيل وكيف يقضى؟ 
ن تعذر إالشيء قد يكون بصورته وقد يكون بنظيره شرعا، فإن تمكن من صورته فبها ونعمت، و خبر : )قلنا

فالنظير الشرعي، وقد كان ما احتمل من صوم للحي بجبره بالقضاء وقد تعذر بصدقة والكفارة، وقد 
فطنوا إلى ما لم يتفطن لهذه الأغراض الحسن وأحمد لما تاهوا على سبيل المسألة ولو تو أمكنت الصدقة للولي 

   .(2)((لا يصلي أحد عن أحد ولا يصم أحد عن أحد)إذ قال : ، (1)(رضي الله عنه)تفطن إليه مالك
 الحاصل في هذه المسألة:

وكان هذا الذي تقدما كلامنا، أو رأينا، إنما استقرينا أدلة الشريعة ودخلنا إليها )يقول ابن العربي كذالك: 
 في  ،(3)واحد، ورددنا بناتها إلى أمهاتها لتُعلم أنسابها حسب ما أمرنا بهمن أبوابها إذ ليس لها باب 

  .(5)ژے  ے  ژ  إلى قوله تعالى: (4)ژڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ژ قوله تعالى: 
المعنى: وأما الذين في قلوبهم هدى فيردون البنات المشكلات إلى الأمهات البنات، فأنت إن تبعت حديثا 
واحداا دون أن تضربه بسائر الآيات والأحاديث وتستخلص الحق من بينها فأنت ممن في قلبه زيغ أو عليه 

  .(6)ما لا تقليداا تلفظه من عبد الله بن عمر تعلي (رضي الله عنه)ين، والذي تفطن له مالكد
ومن خلال الاطلاع على هذه المسألة نجد أن ابن العربي رجح بقوة الدليل والمتمثل في الآيات 
المحكمات، والآن ابن العربي المالكي رأى صحة الآيات أقوى من الأحاديث، ويجب أن نرد الفرع إلى أصله 

  علم(.لشريعة ولا يكون هناك ميل أو زيغ )والله ألكي يتزن ميزان ا
 المطلب الثالث: مسألة ما جاء في رؤية الهلال.

حكم صيام رمضان منوطا بالرؤية فليس يتفق لكل أحد أن يراه، لأن ظهوره لحظة غفلة فإنما يراه بعض 
، وقد اختلفوا في عدد المخبرين الذين يجب قبول خبرهم عن دون بعض ويلزم الصوم لمن لم يراه بمن رأى

 الرؤية، فقيل يثبت بشهادة رجل واحد على الرؤية؟ وقيل يلزم شهادة رجلين عدلين لأنهما أصل الحقوق؟.   
 الفرع الأول: الأحاديث الواردة في هذه المسألة.

                                 
  718 : . ص3. مجنفسهرجع المابن العربي المالكي. القبس. (1)
 سبق تخريجه. (2)
  716 :. ص3رجع نفسه. مجالمابن العربي المالكي. القبس.  (3)
 .15آل عمران: (4)
 .15آل عمران: (5)
  716 :ص .3سابق. مجالرجع المابن العربي المالكي. القبس. (6)
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 هُ وْ رَ ى ت َ تّ وا حَ رٌ طِ تفْ  لَ ل وَ لاَ الهِ  اوْ رَ ى ت َ تّ وا حَ ومُ صُ تَ  لَ وَ )) :(صلى الله عليه وسلم)قول النبي  -1
 .(1)((...مكُ يْ لَ عَ  مّ غُ  نْ إِ فَ 

صلى الله عليه )بيالنّ  دِ هْ ى عَ لَ عَ  لَ لاَ الهِ  تُ يْ أَ رَ ))قال:  )رضي الله عنهما(وقد روى ابن عمر -2
 .(2)((مِ وْ صّ لابِ  رَ مَ أَ فَ  هُ تُ مْ لَ عْ أَ فَ  (وسلم

 الفرع الثاني: أقوال العلماء في هذه المسألة. 
 وعن مالك: أنه لا يجوز أن يصام ولا يفطر بأقل من شهادة رجلين عدلين.   

عند المالكية: يثبت رؤية الهلال بان يراه جماعة كثيرة، أو أن يراه عدلان فأكثر، أو أن يراه شاهد واحد 
 عدل. 

وأول شوال أو غيرهما بالنسبة إلى عموم الناس لرؤية شخص قال الشافعية: تثبت رؤية الهلال لرمضان 
عدل، لو مكسور الحال، سواء أكانت السماء مصحية أم لا، بشرط أن يكون الرائي عدلاا مسلما بالغا 

ولا تثبت برؤية الفاسق والصبي والمجنون والعبد والمرأة، ودليلهم أن  (،أشهد) :عاقلا، حرا ذاكرا يأتي بلفظ
بذلك فقام وأممر الناس  (صلى الله عليه وسلم)رأى الهلال فأخبر رسول الله (الله عنهرضي )ابن عمر
 بصيامه. 

قال الحنفية: إذا كانت السماء صحوا فلابد من رؤية جمع عظيم لإثبات رمضان وغيره، وإن كان غيما أو 
و امرأة، حرا أم غيره، غبارا اكتفى الإمام في رؤية الهلال بشهادة مسلم واحد عدل عاقل بالغ رجلا كان أ

  .لأنه أمر ديني
    .(3)قال الحنابلة: يقبل في إثبات هلال رمضان قول مكلف عدل واحد ذكرا أو أنثى حرا أو عبداا 

 .في هذه المسألة وحجته في ذلكابن العربي  مذهبرع الثالث: الف
 مذهبه في المسألة. أولا:

ذهب ابن العربي المالكي إلى ما ذهب إليه الإمام مالك بأنه لا يجوز أن يصام بأقل من شهادة رجلين 
 عدلين. 

 حجته في ذلك. ثانياا:

                                 
 .((واومُ صُ ل فَ لاَ م الهِ تُ ي ْ أَ ا رَ ذَ إِ )) (:صلى الله عليه وسلم)كتاب الصيام. باب قول النبي أخرجه البخاري في صحيحه.(1)

 قم:ر . كتاب الصيام. باب وجوب الصوم لرؤية الهلال  ه.صحيح وأخرجه مسلم في ،25ص  (.1616) قم:ر 
  122 :. ص3.ج(2771)

بوري. المستدرك على الصحيحين. االحاكم النيس (.1731) قم:كتاب الصيام. ر   .صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه(2)
 787  :. ص1م(. ج1661 -هـ 1311) :1ط دار الكتب العلمية )بيروت(.

  15: . ص11سابق.كتاب الصيام. جالرجع المابن عبد البر. الاستذكار.  (3)
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يقول ابن العربي المالكي: )قال علماؤنا هذه حكاية حال، وقضية عين، ويحتمل أن يكون رآه قبل ابن  
 عمر غيره فسقط الاحتجاج به، وهذا بين جداا(.

 لحاصل في هذه المسألة:ا
والحاصل في هذه المسألة أنه إن اشترط العدد فيها)أي في مسألة رؤية الهلال( هي لموضع التنازع الذي 
في الحقوق والشبهة التي تعرض من قبل أحد الخصمين فاشترط فيها العدد وليكون الظن أغلبه والميل إلى 

 ئلا يعسر قيام الشهادة فتبطل الحقوق(. حجة أحد الخصمين أقوى، ولم يتعدى بذلك الاثنين ل
وعلى ما يبدوا فإن ابن العربي المالكي اعتمد في ترجيحه على ما اعتمد عليه الإمام مالك) رضي الله 
عنه( وهو القياس حيث قاس الشهادة في رؤية الهلال على الشهادة في الحقوق، حيث رجح حديث عبد 

 . )والله أعلم( ذالك بالشهادة في الحقوقالرحمان بن زيد لمكان القياس، أي تشبيه 
 المطلب الرابع: مسألة الرخصة في القبلة للصائم. 

القبلة في الصوم ليست محرمة على ما لم تحرك شهوته، وأن القبلة جائزة في رمضان وغيره شابا كان أو 
تحمل من الإنزال وأقل شيخا، وقد أجمع العلماء على أن من كره القبلة لم يكرهها لنفسها وإنما خشية ما 

، وقد تباينه الأقوال في هذه المسألة فمنهم من أجازها؟ ومنهم من كرهها للشاب وأجازها ذلك المذي
 للشيخ؟ ومنهم من كرهها على الإطلاق؟.  

 طرح المسألة: 
 .الفرع الأول: الأحاديث الواردة في هذه المسألة

 .(1)((كان يقبلها وهو صائم  (عليه وسلم صلى الله)أن النبي)) (:رضي الله عنها)روت عائشة  -1
 .(2)((هسم ف  نمـ  كُ لِ يمم   (صلى الله عليه وسلم)ل اللهوُ سُ رم  انم ا كم مم ه كم سم ف  نمـ  كُ لِ م يمم  كُ يا أم وم )) :وكانت تقول

: عن أبي سلمة بن عبد الرحمان، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة، حديث أم سلمة -2
 .(3)((كان يقبل وهو صائم  (صلى الله عليه وسلم)ن النبي))أ

 الفرع الثاني: أقوال العلماء في هذه المسألة.
يكره للصائم الدخول على المرأة والنظر إليها، ومقدمة جماع ولو فكراا أو نظراا، لأنه ربما أداه )قال مالك: 

  .(4)(وهذا إن علمت السلامة من ذالك وإلا حرم ،للفطر بالمذي أو المني

                                 
  كتاب الصيام, باب القبلة للصائم. رح . ج. ص.  أخرجه البخاري في صحيحه.(1)
  318 :ص(. 1121) قم:ر  .كتاب الصيام. باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائمئه.  موط فيمالك  أخرجه الإمام(2)
 :ص(. 1121) قم:ر  .كتاب الصيام. باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائمئه.  موط فيمالك  أخرجه الإمام (3)
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  73 :. ص11ابن عبد البر. الاستذكار. باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم. ج(4)
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فإن قبل في رمضان وأنزل، فعليه القضاء والكفارة، فإن قبل  للصائم أن يقُبل، لا أحب)وقال مالك: 
 (.فأمذى فعليه القضاء ولا كفارة عليه 

 .(1)(إن القضاء هاهنا استحباب: )والمتأخرون من أصحاب مالك البغداديون يقولون
 .(2)(، وتحرم إن خشي فيها الإنزالئمتكره القبلة للصا)قال الشافعية: 
نزال أو الجماع،  يأمن فيها على نفسه الالم تكره القبلة والمس والمعانقة والمباشرة الفاحشة إن)وقال الحنفية: 

 ن أمن المفسد فلاإلما فيه من تعريض الصوم للفساد بعقابة الفعل ويكره التقبيل الفاحش بمضغ شفتها و 
  .(3)(بأس

كان )) (:رضي الله عنها)لقول عائشة ،(4)ته فقطيكره للصائم القبلة إذا حركت شهو )وقال الحنابلة: 
ونهى النبي صلى  ،(5)((يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه (صلى الله عليه وسلم)النبي

  .الله عليه وسلم عنها شابا، ورخص لشيخ ، وإن ظن الإنزال مع القبلة لفرط شهوته حرم بغير خلاف
 .(6)الوطء كلها من اللمس وتكرار النظر ممن لا تحرك شهوته ولا تكره القبلة ولا مقدمات

 في هذه المسألة وحجته في ذلك. ابن العربي مذهب الفرع الثالث:
 أولا:مذهبه في المسألة.

لا ينبغي لأحد أن يعترضها إلى أن يكون شيخ كبير منكسر ) يقول ابن العربي في هذه المسألة: 
  .(7)(الشهوة

 .ذلك ه فيحجت:ثانياا 
ل وُ سُ رم  انم ا كم مم كم إٍر بمه   كُ لِ م يمم  كُ يا أم وم )) :(8)والصحيح عندي ما في الحديث من قولها: )يقول ابن العربي المالكي

 .(9)إِر بمه((.( كُ لِ يمم   (صلى الله عليه وسلم)الله
لأسباب لعل هذا السائل كان كذالك أي شيخ كبير لان في تعاطيها تغريراا بالعبادة وتعريضاا لها )ويقول: 

                                 
  78: ص. رجع نفسهالمابن عبد البر. الاستذكار. باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم. (1)
   73: رجع نفسه. صالمابن عبد البر. الاستذكار. باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم. (2)
   73 :ص. ابن عبد البر. الاستذكار. باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم(3)
  73 :ص. ع نفسهرجالمابن عبد البر. الاستذكار. باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم.  (4)
(. 2631مسلم في صحيحه. كتاب الصيام. باب بيان القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك. رقم: )أخرجه (5)

  137ص: 
  73 :. ص11جاء في الرخصة في القبلة للصائم. جا ابن عبد البر الاستذكار. مرجع سابق. كتاب الصيام. باب م(6)
   362 :. ص3مرجع سابق. كتاب الصيام. مج ابن العربي المالكي. القبس.(7)
  362 :مرجع نفسه . ص ابن العربي المالكي. القبس.(8)
 ص:سبق تخريجه.(9)
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  .(1)(الفساد وكذالك مكروه باتفاق من الأئمة
 الحاصل في هذه المسألة: 

يكون رفثا كإنزال الماء  ئاا ومنه نستنتج أن كل من كره القبلة للصائم فإنما كرهها خوفا من أن تُحدث شي
 .المسألةيؤكد قول ابن العربي في هذه وحديث ابن عمر الدافق أو خروج المني مما لا يجوز للصائم 

 اب نِ  الم قم م؟ فمـ ائِ ا صم نم أم  وم تي أم رم ام   رُ اشِ بم : أُ الم قم ر فمـ مم عُ  نِ  اب  لىم إِ  اءم جم  لاا جُ رم  نا أم (: ))المصنف) أخرج ابن أبي شيبة في
ا ذم لهِ  تُ ل  ن ق ـُام حم  د الرا ب  ا عم بم ا أم : يم هُ لم  يلم قِ م، فم عم : نمـ الم قم فمـ  مٌ ائِ ا صم نم أم  وم تي أم رم ر ام  اشِ بم : أُ الم قم ر فمـ خم آ اءم جم  ثُما  ،ر: لام مم عُ 

 (،صلى الله عليه وسلم)وهذا قدوة رسول الله  ،(2)((ابٌ ا شم ذم هم وم  خٌ ي  ا شم ذم ن هم إ: الم قم ، فمـ لام  ذام لِهم  تُ ل  ق ـُنعم، وم 
صلى الله عليه )نبيالا  لم أم سم  لاا جُ رم  نا أم )): )رضي الله عنه(فقد أخرج البيهقي في السنن الكبرى عن أبي هريرة

  ن  عم  (وسلم
ُ
، إذ الذي رخص له شيخ، وإذ الذي نهاه ((اههم نـم ر فمـ خم آه لم أم سم  ه ثُما لم  صم خا رم م فمـ ائِ لصا اشرة لِ بم الم

  .(3)شاب
من خلال الاطلاع على هذه المسألة نجد أن ابن العربي المالكي قد منع القبلة للصائم واعتمد في 

   . الله عنها( ترجيحه تقديم الحاضر على المبيح ودعم استشهاده بقول عائشة)رضي
 

 
 
  

 
  

 
 
 
 
 

 
                                 

  764ص:  . 3القبس. مرجع سابق. كتاب الصيام. مج  .ابن العربي المالكي(1)
.  أبو بكر بن أبي شيبة. (6333كتاب الصيام. باب ما ذكر في المباشرة للصائم. رقم: ) أخرجه أبو شيبة في مصنفه.(2)

 . 315. ص: 2.. ج (هـ1316 ): 1. ط(الرياض  )المصنف في الأحاديث والآثار. مكتبة الراشد 
(. أبو بكر البيهقي. 8183كتاب الصيام. باب كراهة القبلة لمن حركة القبلة شهوته. رقم: ) أخرجه البيهقي في سننه.(3)

   361. ص: 3. ج(م 2113-هـ  1323 ): 3. ط(لبنان -بيروت)سنن البيهقي. دار الكتب العلمية
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 الخاتمة
 متنانه وبعد: اضع وإتمامه ونشكره على توفيقه واالحمد لله الذي أعاننا على انجاز هذا البحث المتو 

 يلي:  فإننا من خلال دراستنا هذه توصلنا إلى بعض النتائج نوجزها فما
 الإسلام ، قال الإمام الشافعي  بعتباره أول كتاب أولف في شرائعللموطأ قيمة علمية  -1

 .عد كتاب الله أصح من كتاب الموطأ(ماعلى ظهر الأرض كتاب بالله(: ) رحمه)
 اعتناء العلماء الفائق بكتاب الموطأ والذي تمثل في وجود عدة شروحات له. -2
من بين أبرز العلماء الذين كانت لهم عناية  تبر القاضي أبي بكر ابن العربي)رحمه الله(يع -3

 فائقة بكتاب الموطأ.
 للقاضي أبي بكر ابن العربي مكانة علمية مرموقة وقد تبين هذا من خلال كتابه القبس. -4
 تتجلى له بوضوح القيمة العلمية والحديثية الفقهية الغزيرة فيه  الناظر في كتاب القبس -5
 من أهم شروح الموطأ. باعتباره
 ر الخلاف العالي خاصة ما يتعلق كبي بكر ابن العربي في كتابه القبس بذ القاضي أ اهتم -6
 .الشافعيةو  الأحنافبرأيي 
 الب في كتابه القبس بأن يقدم بين تمثل منهج ابن العربي في عرض القضايا الفقهية في الغ -7

 من المنقول والمعقول.يدي القارئ المسألة الفقهية ثم يتبعها الحكم الشرعي ويعقب ذلك بذكر الأدلة 
 .وضوعات الأصولية اجدديرة بالبحثإن موضوع التعارض و الترجيح من بين أهم الم -8
 فهي منزهة من ذلك وإنما هو ظاهري لا وجود لتعارض حقيقي في الشريعة الإسلامية  -9
 فقط.

 وضع العلماء طرق لدفع التعارض الظاهري كلٌ بحسب منهجه منها الترجيح والنسخ  -11
 والتوفيق والتساقط.واجدمع 
 ، ة أوجه منها الترجيح بقوة الدليلاعتمد ابن العربي في كتابه القبس في الترجيح على عد -11

 ، الترجيح بالمصلحة. ترجيح الحاضر على المبيح
 إن الترجيح ثمرة من ثمرات التعارض الظاهري وفرع عنه ولذلك لا يتحقق إلا بعد تحقق  -12
 التعارض.
 ا البحث فما أوردناه هو م على ما قمنا به بالتمام من خلال هذوأخيراً لا يمكن أن نحك -13

فيما وإنما  عبارة عن بعض النتائج التقريبية إذ أننا لم ندرس جميع ترجيحات ابن العربي في كتابه القبس
 .تعلق بباب الصوم فقط كنموذج

 والله ولي التوفيق والسداد ويبقى مجال البحث مفتوح لغيرنا.
 الإقترحات:أما عن 
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فإن العلماء لم يوّرثو دينارا ولا درهما ولمن ورثوا هذا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وأفر وإن كتب التراث 
به لذلك فهي بحاجة لتظافر اجدهود وبذل الطاقات باشتغال طلاب  مظان هذا العلم وسبيل الإنتفاع

 .العلم في خدمتها تحقيقا و دراسة و شرحا وتهذيبا هذا بصفة عامة 
 ، ودراسة منهجه في كتابه القبسشخصية القاضي أبي بكر ابن العربيأما من خلال دراستنا ل

فإننا نقترح أن تتواصل دراسة كتابه هذا في باقي أبوابه الفقهية الأخرى لكونه من أقدم شروح الموطأ ومن 
 بين أهم المؤلفات .

 وفي الأخير:
 . نحن بريئان منهأصبنا فمن الله الواحد المنان وإن أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان و  فإن

 رب العالمين. لله أن الحمدوصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا 
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 : فهرس الآيات:أولا
 الصفحة الآية رقم الآية السورة

 البقرة
 

 74 ژ......... ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉژ  ژ ئوژ
 47 ژ.......ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹژ  ژ ڦژ
 47 ژ.......ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڄڄ  ڄژ  ژ ڳژ 
 47 ژې  ې  ...ڄ  ڄڄ  ڄژ  ژى  ژ
 67 ژ.........ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃژ  ژڱ  ژ
 67 ژ............................ڭۓ  ڭ  ڭ  ڭژ  ژضح  ژ

 76 ژ............ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى ژ  ژئي   ژ
 67 ژ...................ٱ  ٻ  ٻ  ٻژ  ژ ڤژ
 47 ژ.  .............ۇٴۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈژ  ژتم ژ

 آل عمران
 

 66 ژ................ڻڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ژ  ژئاژ

 النساء
 

 66 ژ................ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ژ  ژگژ 
 76 ژ.....................گ  گ   گ  ڳژ  ژبجژ
 ژثىژ

 
 66 ژ...........ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج       بح  بخژ 

 74 ژ. ...........ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پژ  ژکژ المائدة
 66 ژ................ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پژ  ژٺژ

 66 ژ.....................ڃ  ڃ  ڃ  ڃژ  ژڎ  ژ  النحل

 ژڱژ الكهف
 

 ژ                                                                                                                                                                                                               ڳ  ڳ   ڳ  ڱژ 
 

66 
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 الصفحة الآية رقم الآية السورة

 فاطر
 

 ژبجژ 

 
 66 ژې                                                                                                                                                                                    ۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ۉژ 

 النجم

 67 ژ                                                                                                                                                                                                                                     ڀ  ڀ   ڀ  ٺژ  ژٺژ 
 67 ژ                                                                                                                                                                                                                            ٿ ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ژ  ژٿژ

 66 ژ                                                                                                                                                   ئم  ئى  ئي  بج   بح  بخژ  ژبمژ

 74 ژ........ڳ  ڳ       ڳ  ڱ  ڱ        ڱ  ڱ  ں ژ  ژې  ژ الحشر

 76 ژ...................ئا  ئا  ئە  ئە  ئوژ  ژئى  ژ الطلاق

 الأعلى
 ژۇژ

 ژڭ   ڭ  ۇ    ژ 
 

67 
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 ثانياً: فهرس الأحاديث.

 الصفحة خرجهأ طرف الحديث
الِِهَاُب دُبِغ إِذَا))  56 مسلم ((.......................................ََ
 56 ابن بطة ((................................أَصْحَابِي كَالنُّجُوم بأِيَهّم ))
 65 الشيخان ((.........................................أَفْطرََ الحَاجِمُ ))
 56 مالك ((..........................................اِقْضِيَا مَكَانهَُ ))
 56 الترمذي ((............................الصّائمُِ المُتَطَوِّع أَمِيرُ نَ فْسِهِ إ))
 69 أبو داود ((.............................................الله أَطْعَمَكَ ))
 65 مسلم ((.............إِنَّكُم تَخْتَصِمُونَ إِلَيّ، وَلَعَلّ بَ عْضُكُم أَنْ يَكُون))
 65 مسلم ((...........................................إِنَّما المَاء مِن))
 65 مسلم ((.................................................أُولئَِكَ ))
 65 أبو داود ((...................................................زِنْ وَ ))

 66 مسلم ((.........))فإَِنَّه أَغَضُّ لِلْبَصَر وَأَحْصَنُ لِلْفَرَج، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ 
 65 مالك ((...................................))كُلْه وَصُم يَ وْماً مَكَانَ 

 66 البخاري ((.........................................لاَ إِلاّ مِن أَجْلِ ))
 56 مسلم ((..............................................لَقَدْ كُنْتُ ))
 65 البخاري ((....................................ليَْسَ مِن البِّرِ الصّوم ))
 65 مسلم ((.......................................مَنْ أَدْركََه الفَجْر ))
 66 البخاري ((...............................مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ ))
 66 البخاري ((........حَتّى تَ رَوْا الهِلَال وَلَا تفْطِرٌوا حَتّى تَ رَوْهُ  وَلاَ تَصُومُوا))
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 فهرس المصادر والمراجع:: ثالثا  
 

 القرآن الكريم برواية حفص. أولًا:
 المصادر والمراجع. ثانياً:

-هـ 1721: )1ابن أبي حاتم الرازي. الجرح والتعديل. دار أحياء التراث العربي )بيروت(. ط .1
 . 1م(. ج1727

 -هـ 1721: )1ابن أبي حاتم الرازي. الجرح والتعديل. دار إحياء التراث العربي)بيروت(. ط .7
 . 1م(. ج 1797

م(. 7111: )1لبنان (. ط-بن العربي الأندلسي المالكي. القبس. دار الكتب العلمية) بيروتا .3
 . 1ج

سنة ابن النجار. شرح كوكب المنير. جامعة أم القرى)المملكة العربية السعودية(. )د. ط(.  .4
 .4م(. ج1712-هـ 1411الطبع: )

المملكة  -ف. )المدينة المنورةابن تيمية. مجموع الفتاوى.مجمع مالك فهد لطباعة المصحف الشري .9
 . 71م(. ج1779 -هـ 1411العربية السعودية(. )د. ط(. سنة الطبع: )

ابن حجر العسقلاني. هدي الساري مقدمة فتح الباري. طبع على نفقة صاحب السمو الملكي  .1
 م(.  7111-هـ 1471: )1الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود. )د. ب(. ط

 .11هـ(. ج 1414: ) 1بيروت (. ط-قذكار. دار قتيبة) دمشابن عبد البر. الاست .2
م(. 1772 -هـ1417: )1هـ(. الكافي. هجر للطباعة والنشر. ط171-هـ941ابن قدامة ) .1

 . 7ج
 .7. )د. س(. ج1ابن منظور. لسان العرب. دار صادر )بيروت(. ط .7

: 1طلبنان(.  -أبو إسحاق الشيرازي. طبقات الفقهاء. دار الرائد العربي)بيروت .11
 م(. 1721)
أبو الحسن علي بن عبد الله بن محمد بن محمد الحسن الجدامي النبهاني المالقي  .11

: 9لبنان(. ط -هـ(. تاريخ قضاة الأندلس. دار الأفاق الجديدة)بيروت277الأندلسي)ت: 
 م(. 1713 -هـ1413)
أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار  .17

: 1لبنان(. ط–هـ(. في سننه. مؤسسة الرسالة)بيروت 311ي الدارقطني)ت: البغداد
 م(. 7114 -هـ1474)
أبو الحسين ابن الحجاج القشيري النيسابوري. المسند الصحيح المختصر بنقل العدل  .13
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 . 4عن العدل إلى رسول الله )صلى الله عليه وسلم(. دار الجيل )بيروت(. ج
 -هـ111أبو العباس بن شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان ) .14

 . 4لبنان(. )د. ط(. )د. س(. ج-هـ(. وفيات الأعيان دار الصادرة )بيروت111
هـ(. الواضح في 913-هـ431أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي الحنبلي) .19

 هـ(.1419أصول الفقه)رسالة دكتوراه(. )د. ط(. سنة الطبع: )
هـ(. المنتقى شرح موطأ مالك. دار الكتب 474أبو الوليد الباجي)ت:  .11

 .  3م(. ج1777 -هـ1471: )1لبنان(. ط-العلمية)بيروت
هـ(. الحدود في أصول الفقه. مؤسسة 424أبو الوليد سليمان ابن خلف الباجي)ت:  .12

 لبنان(. )د. ط(. )د. س(. -الزعبي)بيروت
هـ(. القبس في شرح موطأ ابن انس. دار 943ت:أبو بكر ابن العربي الأندلسي) .11

 . 1م(. ج7111: )7الكتب العلمية )بيروت(.ط
أبو بكر ابن العربي المالكي. المسالك في شرح موطأ مالك. دار العرب للإسلام . ) د  .17

 . 4م (. ج  7112 -هـ  1471: ) 1.ب ( . ط
ب هـ(. أحكام القرآن. دار الكت943-هـ411أبو بكر ابن العربي)ت:  .71

 . 1لبنان(. )د.ط(. )د.س(. ج-العلمية)بيروت
هـ(. الفقيه والمتفقه. )د. 413أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي)ت:  .71

 . 7هـ(. مج1412ط(. سنة الطبع: )
 1474: ) 3لبنان(. ط -أبو بكر البيهقي. سنن البيهقي. دار الكتب العلمية)بيروت .77

 . 4م(. ج 7113-هـ 
: 1أبو بكر بن أبي شيبة. المصنف في الأحاديث والآثار. مكتبة الراشد ) الرياض (. ط .73

 . 7هـ(. ج 1417) 
ه(. أصول السرخسي. دار 471أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي)ت: .74

 . 7م(. ج1773-هـ1414: )1لبنان(. ط-الكتب العلمية)بيروت
لبنان(.  -دار الغرب الإسلامية)بيروت بو بكر بن عربي  المعارفي المالكي. القبس.أ .79

 .7م(. ج1777: )1ط
هـ(. أحكام 943محمد بن عبد الله ابن العربي الأندلسي المالكي) ت: ه أبو بكر .71

 .1لبنان(. )د. ط(. )د. س(. ج -القرآن. دار الكتب العلمية )بيروت
. ب(. أبو جعفر الطبري. تفسير الطبري. دار الهجرة للطباعة والنشر والتوزيع ) د .72

 . 3م(. ج7111-هـ 1477: )1ط



 فهرس المصادر والمراجع
113 113 

أبو حامد الغزالي. المستصفى في أصول الفقه. الجامعة الإسلامية)المدينة(. )د. ط (.  .71
 . 4)د. س(. ج

هـ(. المستصفى من علم الأصول. 171-هـ491أبو حامد محمد بن محمد الغزالي) .77
 . 4)د.د(. )د.ب(. )د.ط(. )د.س(. ج

 سننه. الكتبة العصرية)بيروت(. )د. ط(. )د. هـ (. في729أبو داود في سننه )ت:  .31
 س(. 

 أبو داوود. سنن أبو داود. المكتبة العصرية صيدا )بيروت( . )د. ط(. )د. س(.  .31
أبو سهيل محمد بن عبد الرحمان المعراوي. موسوعة مواقف السلف. المكتبة الإسلامية  .37

 2. )د. س(. ج1مصر(. ط-)القاهرة
 1477: )1صحيح البخاري. دار طوق النجاة. ط أبو عبد الله البخاري الجعفي. .33

 . 1هـ(. ج
: ) 1بيروت (.  ط -بو عمر يوسف بن عبد البر. الاستذكار. دار قتيبة) دمشقأ .34

 . 1م (. ج1777 -هـ1414
أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر. الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء  .39

مالك الشافعي وأبي حنيفة)رضي الله عنهم(. دار الكتب العلمية) بيروت (. )د. ط(. )د. 
 س(. 

هـ(. الأحكام في أصول الأحكام. )د. 491أبو محمد بن أحمد بن سعيد بن حزم)ت:  .31
 . 7ط(. )د. س(. ج

هـ(. 211محمد عفيف الدين عبد الله بن أسعد بن على سليمان اليافعي)ت:  أبو .32
-مرآة الجنان وعبر اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان. دار الكتب العلمية)بيروت

 .3م(.ج1772 -هـ 1412:)1لبنان(.ط
أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني. حلية الأولياء وطبقة الأصفياء. الناشر  .31

 . 1م(. ج 1724 -هـ 1374السعادة)بجوار محافظة مصر(. )د. ط(. )
أبو نعيم الأصفهاني. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. السعادة بجوار محافظة )مصر(.  .37

 . 1م(. ج1727 -هـ 1374)د. ط(. سنة الطبع: )
د. . )1بو يعلى الخليلي. الإرشاد في معرفة علماء الحديث. مكتبة الرشاد)الرياض(. طأ .41

 س(. 
هـ(. روضة الناظر وجنة المناظر. )د,د(. 171-هـ941أحمد ابن قدامة المقدسي) .41

 )د.ب(. )د.ط(. )د.س(. 
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-هـ 1377أحمد بن فارس. مقاييس اللغة العربية. دار الفكر. )د. ط(. سنة الطبع: ) .47
 . 7م(. ج1727

 1412)  :1أحمد بن محمد أبو نصر البخاري الكلاباذاني. دار المعرفة ) بيروت (. ط .43
 . 7هـ (. ج

هـ(. المصباح المنير. مكتبة 221أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرىء)ت:  .44
 م(. 1712لبنان(. )د.ط(. سنة الطبع: )-لبنان)بيروت

(. بغية الملتمس. دار 977أحمد بن يحي بن عبد أحمد بن عمير أبو جعفر الضبي )ت  .49
 م(. 1711الكاتب العربي)القاهرة(. )د.ط(. )

بن عبد الله خياط. مختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين والفقهاء. دار  أسامة .41
 م(. 7111-هـ1471: )1الفضيلة. ط

هـ(. هدية العارفين 1377سماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي)ت: ا .42
د. س(. لبنان (. )د. ط(. )-أسماء المؤلفين وآثار المصنفين. دار احياء التراث العربي)بيروت

 . 7ج
-الآمدي علي بن محمد. الأحكام في أصول الأحكام. المكتبة الإسلامية. )بيروت .41

 . 4لبنان(. )د. س(. )د. ط(. ج
 . 3أمير باد شاه. تيسير التحرير. دار الفكر) بيروت (. )د. ط(. )د. س(. ج .47
أمير عبد العزيز. أصول الفقه الإسلامي. دار السلام. )د. ط(. سنة الطبع:  .91

 7م(. ج1772-هـ1411)
. 3هـ(.. ج1477: )1البخاري. صحيح البخاري . دار طوق النجاة. )د. ب(. ط .91

   117ص: 
البر زنجي عبد اللطيف. التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية. دار الكتب العلمية)  .97

 م(. 1771 -هـ 1412لبنان(. )د. ط(. ) -بيروت
ر ابن العربي المالكي من خلال عارضة بلقاسم زقرير. الاختيارات الفقهية للأمام أبي بك .93

الأحوذي بشرح جامع الترمذي. جامعة حاج لخضر)باتنة(. كلية العلوم الاجتماعية. العلوم 
 م(. 7111-م7117هـ (. )1431 -هـ 1431الإسلامية قسم الشريعة. )

هـ  1411: )1بن سعد. طبقات الكبرى. مكتبة العلوم والحكم ) المدينة المنورة (. ط .94
  .) 

بن يوسف الولي. ضوابط الترجيح عند وقوع التعارض لدى الأصوليين. مكتبة أضواء  .99
 م(. 7114-هـ1479: )1السلف. ط
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 -البيضاوي. شرح منهاج الوصول في علم الأصول. دار الكتب العلمية )بيروت .91
 م(. 1777-هـ1471: )1لبنان(. ط

مختصر  تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي السبكي. رفع  الحاجب عن .92
 م(.  1777 -هـ 1417: )1لبنان(. ط -الحاجب. عالم الكتب)بيروت

 -هـ 1411: )7تقي الدين أبو البقاء ابن النار الحنبلي. مكتبة العبيكان )د. ب(. ط .91
  4م(. ج1772

تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن  .97
م(. 1772-هـ1417: )7كب المنير. مكتبة العبيكان. طهـ(. شرح الكو 727النجار)ت: 

 . 4مج
جاسم بن محمد بن مهلهل الياسين. الجداول الجامعة في العلوم النافعة. مؤسسة الريان.  .11

 )د. ط(. )د. س(. 
جلال الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد المحلي الشافعي. البدر الطالع في حل الجوامع.  .11

 . 7م(. ج7119-ـه1471: )1مؤسسة الرسالة. ط
هـ(. المغني في 771-هـ777جلال الدين أبو محمد عمر بن محمد بن عمر الخبازي) .17

 هـ(. 1413: )1أصول الفقه. مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي. ط
المغرب(.  -جلال الدين السيوطي. تزين الممالك بمناقب الإمام مالك. )الدار البيضاء .13

 م (.  7111-هـ 1431)د. ط(. سنة الطبع: )
جلال الدين السيوطي. تنوير الحوالك شرح موطأ مالك. المكتبة التجارية الكبرى )  .14

 . 1م(. ج1717-هـ1317مصر(. )د. ط(. سنة الطبع:  )
هـ(. نصب الراية 217مد عبد الله يوسف الزيلعي الحنفي)ت: جمال الدين أبي مح .19

 لأحاديث الهداية. مؤسسة الريان. )د. ط(. )د. س(. 
-هـ(. نهاية السول. دار الكتب العلمية)بيروت221جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي) .11

 م(. 1777-هـ1471: )1لبنان(. ط
جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي. نهاية السول شرح منهاج الأصول. عالم  .12

 . 7الكتب. )د.ب(. )د.ط(. )د.س(. ج
 . 2جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور. لسان العرب. بيروت. )د.ط(. )د.س(. ج .11
هـ(. كشف الأسرار شرح المصنف على المنار. دار 211حافظ الدين النسفي)ت:  .17

 . 7لبنان(. )د.ط(. )د.س(. ج-لعلمية)بيروتالكتب ا
الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل ابن عمر بن كثير القرشي  .21
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-هـ1417: )1م(. البداية والنهاية. هجر للطباعة والنشر. ط224-هـ211الدمشقي)ت:
 . 11م(. ج1771

كتاب الحاكم النيسبوري. المستدرك على الصحيحين. دار الكتب العلمية )بيروت (.   .21
 . 1(. ج 1991الصيام.. رقم: )

 م(. 1771: )1خالد رمضان حسن. معجم أصول الفقه. الروضة. ط .27
خالد قادري، التعارض بين القول والفعل في الحديث والأثر وتطبيقاته في الفقه  .23

الإسلامي )مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الشريعة الإسلامية.كلية العلوم الاجتماعية 
هـ(. 1431-هـ1431لإسلامية.قسم الشريعة.فرع فقه وأصوله)الحاج لخضر باتنة(. )والعلوم ا

 (7111-م7117)
الخليل ابن أحمد الفراهيدي. كتاب العين مرتباً على حروف المعجم. دار الكتب  .24

 .7م(. ج7113-هـ1474: )1لبنان(. ط-العلمية)بيروت
 . 1ط (. ) د. س (. ج لذهبي. سير أعلام النبلاء. مؤسسة الرسالة )د. ب(. ) د.ا .29
م(. 1772-هـ 1411: )3لبنان(. ط -الرازي. المحصول. مؤسسة الرسالة )بيروت .21

 . 9ج
: 7هـ(. البحر المحيط. دار الصفوة للطباعة والنشر. )د.د(. ط274-هـ249الزركشي) .22

 . 1م(. ج1777-هـ1413)
 . 1م(.ج 1777 -هـ 1413: )7الزركشي. البحر المحيط. دار الصوفة)الغردقة(. ط .21
 1431: )7ر المحيط. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية)الكويت( .طحالزركشي. الب .27

 . 1م(. ج1777 -هـ
م(. الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة. دار 771-هـ114زكريا ابن محمد الأنصاري) .11

 م(. 1771-هـ1411لبنان(. )د. ط(. سنة الطبع: )-الفكر المعاصرة)بيروت
م(. 1773 -هـ 1414: )1لبنان(. ط -لعلمية)بيروتالسرخسي. دار الكتب ا .11

 . 7ج
: 1المغرب (. ط -السيوطي. مناقب الإمام مالك. دار الرشاد الحديثية) الدار البيضاء .17

 م(. 7111-هـ1431)
 1771 -هـ 1411الشافعي. الأم. دار المعرفة ) بيروت(. ) د .ط(. سنة الطبع: )  .13

 . 7م(. ج
: 1خ في الشرائع السماوية. دار السلام. طشعبان محمد إسماعيل. نظرية النس .14

 م(. 1711)
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شمس الحق العظيم أبادي مع شرح الحاف شمس الدين ابن القيم الجوزية. عون المعبود  .19
م(. 1771-هـ 1411: )1لبنان (. ط -في شرح سنن أبي داود. دار الكتب العلمية) بيروت

 . 7ج
هـ(. 241ايماز الذهبي )ت: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن ق .11

 71م(. ج1719هـ ، 1419: )3سير أعلام النبلاء. مؤسسة الرسالة. ط
 الشنقيطي. مذكرة أصول الفقه  دار السلفية )الجزائر(.  .12
شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يحي أبو العباس المقري  .11

لجنة التأليف والترجمة هـ(. أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض. مطبعة 1141التلمساني)ت:
 . 3م(. ج1737-هـ 1391والنشر)القاهرة(. )د. ط(. سنة الطبع: )

صالح سالم النهام. الاختلاف الأصولي في الترجيح بكثرة الأدلة والرواة وأثره. وزارة  .17
م(. 7111-هـ1437الأوقاف والشؤون الإسلامية)الكويت(. )د. ط(. سنة الطبع: )

 . 11الإصدار 
هـ(. تفصيل الإجمال في تعارض 211صلاح الدين العلاني الدمشقي الشافعي)ت:  .71

 م(. 1771-هـ1411: )1الأقوال والأفعال. دار الحديث)القاهرة(. ط
هـ(. الوافي بالوفيات. دار 214صلاح الدين خليل بن أبيك بن عبد الله الصفدي)ت: .71

 . 3م(.ج7111-هـ1471إحياء التراث )بيروت( )د.ط(. )
. البلبل في أصول الفقه وهو مختصر روضة الناظر. مكتبة الإمام الشافعي) الطوفي .77

 هـ (.  1317: )1الرياض(. ط
: 1عبد الرحمان الغرياني. مدونة الفقه المالكي وأدلته. مؤسسة الريان للطباعة والنشر. ط .73

 . 1م(. ج7117 -هـ1473)
 -هـ1471: )7عبد السند حسن يمامة. موسوعة شروح الموطأ. القاهرة ، ط .74

 1م(. ج7119
: 1لبنان (.  ط-عبد العزيز البخاري كشف الأسرار. دار الكتب العلمية )بيروت .79

  4م(. ج1771 -هـ 1411)
 لبنان(. -عبد العزيز بن أحمد البخاري. كشف الأسرار. دار الكتب العلمية)بيروت .71
 -ياضعبد الكريم بن علي نملة. المذهب في أصول الفقه المقارن. مكتبة الرشاد)الر  .72

 . 9م(. ج1777 -هـ 1471: )1المملكة العربية السعودية(. ط
هـ(. تيسير الأصول إلى 234-هـ191عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي الحنبلي) .71

 هـ(. 1431: )4قواعد الأصول ومعاقد الفصول. دار ابن الجوزي. ط
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الشرائع. دار هـ (. بدائع الصنائع في ترتيب 912علاء الدين أبي بكر الكساني)ت  .77
 .7م(. ج1711 -هـ1411: )7لبنان(. ط-الكتب العلمية)بيروت

هـ(. كشف الأسرار. دار الكتاب 231علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري)ت:  .111
 . 3لبنان(. )د.ط(. )د.س(. ج-العربي)بيروت

 . 4علي ابن محمد الآمدي. الأحكام في أصول الأحكام. )د. ط(. )د. س(. ج .111
(. 977سى بن عياض بن عمرون اليحصي السبتي أبو الفضل)ت: عياض بن مو  .117

 م(. 1717-هـ1417: )1الغنية. دار الغرب الإسلامية. ط
 عياض بن نامي السلمي. أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله. )د. ط(. )د. س(.  .113
فاضل عبد الواحد عبد الرحمن. المشترك وتحقيق آراء الأصوليين حوله. )د. ط(. )د.  .114

  س(.
هـ(. 971الفتح بن محمد بن عبيدة بن خاقان بن عبد الله القيسي أبو نصر)ت:  .119

مطمع الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس. مؤسسة الرسالة)بيروت(. )د.ط(. 
 )د.س(. 

هـ(. القاموس المحيط. الهيئة المصرية العامة للكتاب. )د. 112-277فيروز أبادي )ال .111
 .4م(. ج1711 -هـ1411ط(. سنة الطبع: )

-هـ1411: )7الفيروزآبادي. القاموس المحيط. الهيئة المصرية العامة للكتاب. ط .112
 . 4م(. ج1711

 . 1ج. ) د. س (. 1القاضي عياض أبو الفضل. ترتيب المدارك وتقريب المسالك. ط .111
هـ(. الناسخ والمنسوخ في كتاب الله تعالى. 112قتادة بن دعامة السدوس)ت:  .117

 ط(. )د. س(. مؤسسة الرسالة. )د. 
: 1القرافي. نفائس الأصول في شرح المحصول. مكتبة نزار مصطفى لباز. )د. ب(. ط .111
 . 1م(. ج1779 -هـ 1411)
انكليزي(. دار -قطب مصطفى سانو. معجم مصطلحات أصول الفقه)عربي .111

 م(. 7111-هـ1471: )1الفكر)دمشق(. ط
 -هـ1479: )1مالك ابن أنس. الموطأ. مؤسسة زيدان بن سلطان آل نهيان. ط .117

  3م(. ج7114
هـ(. القاموس 312-هـ272مجد الدين محمد يعقوب الفيروزأبادي الشيرازي)ت:  .113

 . 7هـ(. ج1311: )3المحيط. )د. د(. )د.ط(. )د.س(. ط
مجمع اللغة العربية. المعجم الوسيط. مكتبة الشروق الدولية)جمهورية مصر العربية(.  .114
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 م(.7117-هـ1479: )1ط
-هـ(. الرسالة. دار الكتب العلمية)بيروت714-هـ191شافعي)محمد ابن إدريس ال .119

 لبنان(. )د. ط(. )د. س(. 
: 1محمد ابن علي الشوكاني. ارشاد الفحول. دار الفضيلة للنشر والتوزيع. )د.ب(. ط .111
 . 1م(. ج7111-هـ1471)
 أبو زهرة. أصول الفقه. دار الفكر العربي. )د. ط(. )د. س(. محمد  .112
م(. 1773-هـ1413: )4مد أديب صالح. تفسير النصوص. المكتبة الإسلامية. طمح .111

 . 1مج
 م(. 1717-هـ1317: )1محمد الخضري. أصول الفقه. المكتبة التجارية الكبرى. ط .117
هـ(. تيسير التحرير. دار الفكر)بيروت(. )د. ط(. 727مد أمين بن محمود البخاري)مح .171

 . 3)د. س(. ج
: ) 1دار المعارف العمانية ) بحيدر أباد الدكن الهند (. طمحمد بن حبان. الثقات.  .171

 .  2هـ (. ج 1373
هـ(. العزيز شرح الوجيز. دار 173محمد بن عبد الله الكريم الرافعي:)ت: .177

 . 3م(. ج1772 -هـ1412: )1لبنان(. ط-العلمية)بيروت
 م(. 7111-هـ1471: )1محمد بن علي الشوكاني. ارشاد الفحول. دار الفضيلة. ط .173
محمد بن علي بن محمد الشوكاني. الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة . دار  .174

 . 1(. ج7الكتب العلمية ) بيروت . لبنان ( . )د .ط ( . )د . س( . كتاب القضاء. رقم: )
هـ(. سنن الترمذي. مطبعة 727)ت:محمد بن عيسى بن سورة بن الضحاك الترمذي .179

 . 3م(. ج1729 -هـ1379: )7مصطفى البابي الحلبى)مصر(. ط
محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني. تاج العروس في جواهر القاموس. مطبعة  .171

  314. ص: 1م(  ج1717-هـ 1777)الكويت(. )د. ط(. سنة الطبع: )
محمد حسين بن حسن الجيزاني. معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. دار  .172

 (.1771-هـ1411: )1الجوزي. ط
: 7لبنان(. ط-ان المظفر. أصول الفقه. مؤسسة الأعلى للمطبوعات)بيروتمحمد رمض .171
 . 7م(. مج1771-هـ1411)
انجليزي(. دار الفكر -محمد رواس قلعجي. معجم مصطلحات أصول الفقه)عربي .177

 م(. 7111-هـ1471: )1لبنان(. ط-المعاصرة)بيروت
 )د. ط(. )د. س(.  محمد زكريا البرديسي. أصول الفقه. دار الثقافة للنشر والتوزيع. .131
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محمد سليمان عبد الله الأشقر. الواضح في أصول الفقه. دار السلام. )د. ط(. سنة  .131
 م(. 7117-هـ1479الطبع: )

محمد عرفة الدسوقي. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. دار احياء الكتب العربية.  .137
 . 4)د.ط(. )د.س(. ج

: 1محمد علي التهانوي. موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم. مكتبة لبنان. ط .133
 . 1م(. ج1771)
: 7محمد مرتضى الحسين الزبيدي. تاج العروس. مطبعة الحكومة)الكويت(. ط .134
 . 2م(. ج1774-هـ1419)
محمد مهدي لخضر بن ناصر. المنهج الاستدلالي عند أبي بكر ابن العربي من خلال   .139

بس. مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الإسلامية. تخصص فقه وأصوله. جامعة كتابه الق
 م(.7111-م7117هـ (. )1431 -هـ 1431)الحاج لخضر باتنة. سنة الطبع: 

دار علم الفوائد. )د.  مراقي السعود. شرح مراقي السعود لمبتغى الرقي في الصعود. .131
 . 4هـ(. ج1471ب(. )د. ط(. سمة الطبع: )

لبنان(. )د.  -م بن الحجاج. صحيح مسلم. دار  إحياء التراث العربي)بيروتمسل .132
 . 1ط(. )د. س( . ج

 . 7مسلم بن الحجاج. صحيح مسلم. دار إحياء  التراث العربي )بيروت (. ج .131
مصطفى سعيد الخن. أثر الاختلاف في القواعد الأصولية. مؤسسة الرسالة)بيروت(.  .137
 (. 1727-هـ1377: )1ط
هـ(. كشاف الإقناع. دار الكتب 1191يونس البهوتي)ت: منصور ابن  .141

 .1م(. ج1772-ه1411: )1لبنان(. ط-العلمية)بيروت
 م(. 7111-هـ 1471: )1النسائي . السنن الكبرى. مؤسسة الرسالة ) بيروت( . ط .141
نسرين بنت هلال محمد علي حماّدي. أثر التعارض بين قول النبي)صلى الله عليه  .147

العبادات. بحث لنيل درجة الماجستير في الفقه وأصوله. المملكة العربية وسلم( وفعله في باب 
السعودية)وزارة التعليم العالي(. جامعة أم القرى)كلية الشريعة والدراسات الإسلامية(. 

 . 1هـ(. مج1471)
. ص: 7م(. ج1771: )1النووي. تهذيب الأسماء واللغات. دار الفكر) بيروت (. ط .143

313 
لبنان (. ) د. ط(. ) -النووي. تهذيب الأسماء واللغات. دار الكتب العلمية) بيروت .144

 . 7د. س(. ج
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هيا ثامر مفتاح. تأملات في الناسخ والمنسوخ. كلية الشريعة والدراسات  .149
 الإسلامية)جامعة قطر(. )د. ط(. )د. س(. 

-هـ1474: )1هيثم هلال. معجم مصطلح الأصول. دار الجيل للنشر. ط .141
 م(. 7113

 . 71وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. الموسوعة الفقهية. )د. ط(. )د.س(. ج .142
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية. الموسوعة الفقهية. )د.د(. )د.ط(. )د.س(.  .141
 . 17ج
  1ولي الله الدهلوي. المستوى. دار الكتب العلمية)بيروت(. )د. ط(. ج .147
 -هـ 1471: )1دار الجيل )د. ب(. طولي الله الدهلوي. حجة الله البالغة.  .191

  1م(. ج7119
 . 7وهبة الزحيلي. الفقه الإسلامي وأدلته. دار الفكر. )د. ط(. )د. س(. ج .191
: 1لبنان(. ط-وهبة الزحيلي. الوجيز في أصول الفقه. دار الفكر المعاصرة)بيروت .197
 م(. 1777-هـ1417)
العربية  هـ(. معجم المطبوعات1391يوسف بن إليان بن موسى سركيس)ت: .193

 . 1م(.ج1771-هـ1341والمصرية. مطبعة سركيس بمصر. )د. ط(. سنة الطبع: )
يوسف بن عبد الرحمان المزري. تهيب الكمال في أسماء الرجال. تحقيق بشار عواد.  .194

 . 72م(. ج1711: )1مؤسسة الرسالة) بيروت (. ط
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 فهرس المحتويات

 الموضوع                                               الصفحة                                       
 مستخلص الرسالة

 الشكر والتقدير -الإهداء 
 المقدمة

 10.....................الإمام مالك والتعريف بكتابه الموطأ، وترجمة الإمام: ترجمة الفصل التمهيدي
 ابن العربي المالكي والتعريف بكتابه القبس. 

 10.......................................................: ترجمة الإمام مالك.المبحث الأول
 10...................................................المطلب الأول: اسمه وكنيته ونسبه وولادته.

  10......................................المطلب الثاني: نشأته الأسرية والعلمية )شيوخه وتلاميذه(
 10.........................................المطلب الثالث: أثاره العلمية وورعه وثناء العلماء عليه

  10....................................................: التعريف بكتاب الموطأ.انيالمبحث الث
 10.............................................................المطلب الأول: اسمه ومدة تأليفه

  10.....................................المطلب الثاني: الأسباب الباعثة على تأليفه وطريقة تأليفه.
 01...........................................المطلب الثالث: مكانته بين كتب الحديث وفضله. 

 00 .....................................: ترجمة الإمام أبي بكر بن العربي المالكيالمبحث الثالث
 00......................................................ولده. المطلب الأول: اسمه نسبه كنيته م

 01..............................................المطلب الثاني: نشأته العلمية وشيوخه وتلاميذه. 
 01...............................المطلب الثالث: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه وأثاره العلمية. 

 00...............................................................المطلب الرابع: محنته ووفاته.  
 01......................................................: دراسة كتاب القبس. المبحث الرابع

 01...................................المطلب الأول: التحقق في عنوان الكتاب ونسبه لابن العربي.
  00........................................................المطلب الثاني: تاريخ تأليفه وطباعته.

  00........................................................المطلب الثالث: نسخ القبس وطباعه.
  00........................................بي فيهالمطلب الرابع: أهمية كتاب القبس ومنهج ابن العر 

  00...............................: ماهية التعارض و الترجيح وموقف العلماء منهما الفصل الأول
 00..........................................................: ماهية التعارض. المبحث الأول
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  00..........................................المطلب الأول: مدلول التعارض لغة واصطلاحا.
 00........................................................المطلب الثاني: أركان التعارض. 

 00..................................................المطلب الثالث: أنواع وأقسام التعارض.
  .................................................المطلب الرابع: أسباب وجود التعارض.

 01...........................................: موقف العلماء من التعارض.المبحث الثاني
 00......................................المطلب الأول: مذاهب العلماء في وقوع التعارض. 

  00....................................المطلب الثاني: الشروط التي وضعها العلماء للتعارض.
 00...........................................المطلب الثالث: حكمة وقواعد التعامل معه. 

  11............................................: حقيقة الترجيح ومتعلقاته.المبحث الثالث
 11..............................................المطلب الأول: في تعريف الترجيح ومحله. 

 11.....................................................المطلب الثاني: في حكم الترجيح. 
  10.............................................المطلب الثالث: في أركان الترجيح وشروطه.

  10.........................: الترجيح عند ابن العربي المالكي في كتابه القبس.المبحث الرابع
  10........................................المطلب الأول: منهجه في عرض القاضية الفقهية.

  00.........................الثاني: منهجه من جهة الرأي المستدل )المذهب المالكي(. المطلب
 00....................................................المطلب الثالث: منهجه في الترجيح.

 96............عبادات)الصوم أنموذجاً(...ترجيحات ابن العربي في باب الالفصل الثالث: 
 10......................................................: ماهية الصوم. المبحث الأول

  10..............................................المطلب الأول: تعريف الصوم لغة وشرعا.
  10..........................................................المطلب الثاني: أنواع الصوم.

  10.......................................................المطلب الثالث: شروط الصوم.
 10..........................................المطلب الرابع: الحكمة من مشروعية الصوم. 

  10.....................................: حكم الفطر في رمضان من علة.ث الثانيالمبح
 11...................................................المطلب الأول: الصيام في الصفر. 

  10...............................................المطلب الثاني: فطر خوفا لزيادة المرض.
 01..........................................المطلب الثالث: الفكر لعلة الحمل والرضاعة.

 00...................................المطلب الرابع: من أفطر في رمضان في يوم ذي غيم.
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 00.............................................: مسألة القضاء والكافرات. المبحث الثالث
 00......................................................المطلب الأول: مسألة قضاء التطوع.
 01......................................................المطلب الثاني: مسألة قضاء التطوع.

  00...................................................المطلب الثالث: مسألة منة أفطر ناسيا.
  01.............................المطلب الرابع: مسألة حكم من أسلم في بعض يوم من رمضان.

 00........................................المطلب الخامس: مسألة كفارة من أفطر في رمضان.
 00...............................................تفرقة في الصوم. : مسائل مالمبحث الرابع

  00....................................................المطلب الأول: مسألة حكم الحجامة.
 00...........................................المطلب الثاني: مسألة حكم الصيام عن الميت. 

 00...........................................الثالث: مسألة ما جاء في رؤية الهلال.  المطلب
 011..................................................المطلب الرابع: مسألة القبلة للصائم.  

 010-011...................................الخاتمة.....................................
 010-010فهرس الآيات.................................................................

 001..........فهرس الأحاديث...........................................................
 000...................فهرس المصادر والمراجع.............................................

  000فهرس المحتويات.......................................................................
 




